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 مقدمة:

فررقق  عن سلام إلى الشمال الإري والثامن ميلادي وعندما وصل الإمنذ القرن الثاني هج 
سلام  الذي أصبحوا وفرتحوا صدورهم وعقولهم للدقن الإ سلامية اعتنقه البربرطرقق الفتوحات الإ

متزاج العرب بالتماسك والإ ، وتميزت علاقتهم معثر الناس دفراعا عنهقفتخرون به وقعتزون به ومن أك
 كان قتعر  لها امغررب عتداءات الأوروبية التيالإلى ا في فرترة لاحقة إسلام وتصدو وبذلك خدموا الإ

 .الإسلام 

حتلال الفرنس  على تفكيك هذا التماسك العرب عمد الإو بين البربر  لفك التماسكو  
، وبعد مرور العدقد من الأحداث امغراربيةقومات الروحية للشخصية القضاء على امغ إلىوالسع  

ستعمارقة ومن بينها السياسة نسا بتطبيق العدقد من الوسائل الإالتاريخية لتحقيق هذا الهدف قامت فرر 
البربرقة التي جاءت للقضاء على الشخصية الوطنية سواء في الجزائر أو امغررب الأقصى والتي استهدفرت 

 كانت قائمة على تقسيم امجتتمع و التيلدقنية والحضارقة ة والثقافرية واالاجتماعي امن ورائها هدم معامغه
 .مين بربر وعرب تحت سياسة فررق تسدلى قسإ

 :أسباب اختيار الموضوع

 جاء اختيارنا لهذا امغوضوع بناءا على ما قل :

 محاولة إبراز أي جدقد قتعلق بامغوضوع 
 لى إات بشرقة تنتم  امغراربي قتكون من مجموعالسياسة البربرقة الفرنسية في جعل الشعب  تفنيد

 .أعراف مختلفة
 تكون برقة في الجزائر وامغررب الأقصىثراء مكتبتنا بمذكرة جدقدة حول السياسة البر رغبتنا في إ ،

 كثر إضافرة مغا سبق من الدراسات.أ
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 ب 
 

 
 :أهمية الموضوع

 ختيار هذا امغوضوع: ومن العوامل التي دفرعتنا إلى إ 

 براز وتسليط الضوء على جانب كان له الأثر البالغ في تارقخ الجزائر وامغررب الأقصى.إ 
  ها مظاهر  إلىمحاولة الوقوف والتعرف على أهم محطات ومراحل السياسة البربرقة من خلال التطرق

 براز امغمارسة امغيدانية وعلاقتها بالطروحات النظرقة البربرقة.وإ
 فرها الرامية لضرب الهوقة الوطنيةوأهداالبربرقة الفرنسية  السياسةعلى  و التعرف على تاريخنا امغراربي. 

 حدود الدراسة :

   .من التارقخم، التي تعتبر مرحلة 0381م إلى 0381لهذا البحث من  يمتد الإطار التاريخ  

م 0381تلال فررنسا للجزائر إلى م وه  بداقة اح0381 منامتد الإطار الزماني في الجزائر  
 ذكرى مرور قرن من هذا الاحتلال. وهو

لتوقيع على معاهدة ام وهو تارقخ 0301أما بالنسبة للمررب الأقصى، تمتد الفترة من  
 01م وه  إبرام ظهير 0381الحماقة وتنصيب الجنرال ليوتي كمقيم عام على امغررب الأقصى إلى 

 م وهو أخطر الظهائر تطبيقا للسياسة البربرقة.0381ماي 

 :لموضوعإشكالية ا

امغررب الأقصى من  مثلت السياسة البربرقة نقطة أساسية في التارقخ امغعاصر سواء في الجزائر أو 
تماعية ولذلك تمثلت جا بعد من تأثير لتفكيك البنية الإليه وما شكلته فريمخلال ما هدفرت إ

 :الإشكالية في

 امغراربية؟ وإلى أي مدى نجحت؟فكيك مكونات امجتتمعات كيف ساهمت السياسة البربرقة في ت 
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 :تساؤلات والتي يمكن بسطها كالآتيوتتبع هذه الإشكالية مجموعة من ال 

 مغررب الأقصى؟فريما تمثلت مظاهر السياسة البربرقة الفرنسية في الجزائر وا -
 لفعل امغراربي على هذه السياسة ؟كيف كان رد ا -
 ؟د فرعل العالم الإسلام  اتجاهها فريما تمثلت ردو  -

 :المنهج المتبع

ستعرا  أساليب السياسة لإأما فريما قتعلق بامغنهج فرقد اعتمدنا امغنهج التاريخ  الوصف   
ث ، بمختلف محطاتها برر  سرد ووصف الأحدانتهجة في الجزائر وامغررب الأقصىالبربرقة الفرنسية امغ

 .التاريخية التي مر بها البلدقن

براز مدى الفوارق الواضحة في منه إ امغقارن الذي كان الهدفلى امغنهج التاريخ  بالإضافرة إ 
 .برقة في الجزائر وامغررب الأقصىهذه السياسة البر 

 :خطة البحث

 .لى فرصل تمهيدي وثلاث فرصول وخاتمةإالبحث  قسم  

رب الأقصى غداة الاحتلال الجزائر وامغر العامة فيلى الأوضاع إفي الفصل التمهيدي تطرقنا  
ائر والذي اندرج تحته أربع وقد تناولنا في الفصل الأول السياسة البربرقة الفرنسية في الجز ، الفرنس 
تشجيع اللهجات الدارجة والبربرقة، وامغبحث ، عنونا امغبحث الأول بمحاربة اللرة العربية و مباحث
لتنصير في وا في حين تضمن امغبحث الثالث التبشير للمناطق البربرقةصدار القوانين امغميزة إالثاني 

حول ، ثم امغبحث الرابع والأخير نماذج في البحوث والكتابات الفرنسية مناطق ذات تواجد بربري
 .امغناطق البربرقة

أما بخصوص الفصل الثاني فركان بعنوان السياسة البربرقة الفرنسية في امغررب الأقصى والذي  
 الظهائر البربرقة وعنونا امغبحث الثاني  إلى ، تطرقنا في امغبحث الأولفرع عنه ثلاث مباحثت

 



 مـقـدمـة

 د 
 

 
، في حين تضمن امغبحث الثالث نف  العلماء ومحاربة الزوايا البربرقة ومحاربة اللرة العربية تشجيع اللهجة

 .العلم العربية في امغررب الأقصى ودور

قليميا، إالسياسة البربرقة محليا و ومن جهة أخرى جاء الفصل الثالث بعنوان ردود الفعل على  
 ،بالنسبة للجزائر وامغررب الأقصى لى ردود الفعل المحليةإتفرع من مبحثين، امغبحث الأول تطرقنا فريه 

، أما امغبحث الثاني جاء بعنوان ردود فرعل العالم الإسلام  والذي د فرعل العلماء والزوايا والصحافرةردو 
 ردود فرعل العلماء وموقف الصحافرة.تضمن 

 الدراسات السابقة:

ن كشف خباياها وخفاياها  ليها الكثير من الباحثين الذقن قودو ع تجلب إيإن مثل هذه امغواض 
تبه محمد امغك  ما ك الجامعية في هذا امجتال من بينهاالعدقد من الدراسات والبحوث  لذلك جاءت

              ، وكتاب بوعزة بوضرساقة"فررنسا وسياستها البربرقة في امغررب الأقصى" الناصري في كتابه
السياسة البربرقة الفرنسية في " " بالإضافرة إلى مذكرة ماستر بعنوانسياسة فررنسا البربرقة في الجزائر"

 .زراولة خديجة ورحماني كريمةلطالبتين " لامغررب العربي

 :أهم مصادر ومراجع البحث

ررب الأقصى" لمحمد سياسة فررنسا البربرقة في امغ": امغصادر التي اعتمدنا عليها نذكرومن أهم  
مذكراتي في " ، ولفاس لعلال ا "الحركات الاستقلالية في امغررب العربي"لى إ ، بالإضافرةامغك  الناصري
سبة لقائمة امغراجع اعتمدنا أما بالن ،لى الصحف والجرائدإ ، بالإضافرة" لأبوبكر القادريالحركة الوطنية

سياسة فررنسا البربرقة ، الله ومؤلفاته ، أبو القاسم سعدلروبير آجرون منها: الجزائرقون امغسلمون وفررنسا
 .Paul Azan, les grands soldats de l'Algérieو  لبوعزة بوضرساقة في الجزائر
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 :صعوبات البحث

 :واجهتنا جملة من الصعوبات أهمها ولإنجاز هذا العمل 

  الكثير من التريرات في والتي عرفرت م 1930 - م0381طول الفترة الزمنية امغخصصة للدراسة
 .نسيين في الجزائر وامغررب الأقصىأساليب السياسة البربرقة امغتجهة من طرف الفر 

  ائر وامغررب الأقصى في نفس الوقتصعوبة جمع امغادة التي تربط بين السياسة البربرقة في الجز. 
  ونا(.صعوبة التنقل إلى امغكتبات بسب الوضع الصح  الذي تعرفره البلاد )جائحة كور 

 



 

 

 

 

الأوضاع العامة في الجزائر والمغرب الأقصى غداة  الفصل التمهيدي:
 م(0291 -م 0381) الإحتلال

 
 م( 0381 -م 0381لأول: الأوضاع العامة في الجزائر )بحث  االم

  م(0091 -م 0011المبحث  الثاني: الأوضاع العامة في المغرب الأقصى )
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 (م0381 - م0381): الأوضاع العامة في الجزائرالمبحث الأول

 : سياسيا وعسكريا -أ
للجزائر يتضمن في هذه المرحلة ثلاث فترات  (م0381 - م0381)كان الحكم العسكري   

ثم فترة  (،م0388 - م0381)حتلال الجزائر ما بين فترة تردد الساسة الفرنسيون في إ متعاقبة أولها
، م0381حتلال الشامل عام ا فترة الإ، تليه(م0381 - م0388)الاحتلال الضيق ما بين 

 1.لصحراء الجزائريةاواستمرت على عهد الحكم المدني بالتوغل في 

، وفرض سياستها على عسكري لصالحها بعد معركة اسطوالياستطاعت فرنسا حسم الموقف ال 
، هدفه تشتيت ع من طرف رجال الأعماليعتبر أول بيان وز الوضع الداخلي والخارجي الذي كان 

تحديد جيران الجزائر الصف الجزائري حتى تتمكن فرنسا من تحقيق أهداف حملتها العسكرية من جهة و 
نداء موجه من طرف   "لى كراغلة الجزائر بعنوانمجيء البيان الثاني الموجه إ، وبعد من جهة أخرى
الذي أكد سياسة القوي ،  "أولاد الأتراك والعرب القاطنين بأيالة الجزائرلى الكراغلة إالجيش الفرنسي 

ستسلام بين الداي حسين باشا ، والتي كانت هذه السياسة مجسدة في معاهدة الإعلى الضعيف
 2.م0381جويلية  10حاكم الجزائر وقائد الحملة العسكرية الفرنسية الكونت دوبرمون بتاريخ 

بادر في  3،بقيادة الجنرال دوبرمون م0381جويلية  10عندما احتلت مدينة الجزائر يوم  
 نشاء هيئة مركزية ضمنت والتي تمثلت في إ 4،حكومية لتسيير الشؤون الجزائرية اليوم بإنشاء لجنة

 

                                                             

دار الحكمة  ،وانعكاساتها على المغرب العربي م0381 -م 0381في الجزائر سياسة فرنسا البربرية بوضرساية، بوعزة  -1
 .01 ص ،م0101 ،الجزائر للنشر،

 .01 ص نفسه، -2
توفي يوم  ،عين وزيرا للحرب وعهد إليه بالقيادة من طرف شارل العاشر ،في مقاطعة فريج ،م0888ولد في سبتمبر دوبرمون:  -3

 ينظر: ،سهبقصره الموجود في مسقط رأ م0381بر كتو أ 08
Paul Azan ,Les grands soldats de l’algerie ,publication de comité national 

métropolitain du centenaire de l’algerie, (SD), pp 06-09 . 
 .001، ص م0008، ، دار الغرب الإسلامي، بيروت0ط ،م0391التاريخ السياسي للجزائر ولغاية ، عمار بوحوش -4
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لى إفة وآخرون بالإضا براهيم ابن المولىإبن المرابط، ، اعيان أمثال الحاج علي أمين السكةبعض الأ

 1.خير في مهامها التي أسندت اليها، لكنها فشلت في الأانر  داليهوديان ابن بكري وابن 

لكي تحقق في  ""اللجنة الإفريقية م0388جويلية  18وعليه أنشأت الحكومة الفرنسية يوم  
 :الموضوع وتقترح

 2.حتلالالحلول المناسبة لأهم المشاكل الناتجة عن الإ 
 3.معرفة حالة الجزائر والأوضاع التي آلت اليها الجزائر جراء الاحتلال الفرنسي  

لى حكومة باريس بإصدار قرار بناءا على التوصيات التي قدمتها إفريقية بادر أعضاء اللجنة الإ 
ق الجزائر بفرنسا وقام بتقسيمها إلى ثلاث عمالات الذي نص على الحا م0388جويلية  00

لى دوائر وبلديات بحيث تمثل لكل عمالة نائبا عنها في طينة، وهران( وتقسم كل عمالة إ)الجزائر، قسن
  4.الجمعية الوطنية الفرنسية

ية عسكرية شخص 00تشكلت لجنة ثانية موسعة تألفت من  م0388ديسمبر  00وفي  
ت اللجنة جلسة أكد أعضاء اللجنة الثانية اقتراحا 01" وبعد عقد ومدنية برئاسة الدوق "ديكازيس

الأولى ونصحوا الحكومة الفرنسية ببسط السيادة الفرنسية على قطر الجزائر بأكمله والعمل على 
 5.استغلال الأرض والسيطرة على جميع ثروات البلاد

كمقاومة   كان للجزائر ردا قويا رد من الناحية العسكرية والتي تمثلت في المقاومات الشعبية  
، في اسي الذي حصل لواءه حمدان خوخةأنه ظهر جانب آخر وهو الجانب السي إلا، متيجة مثلا

تخول له من جانب آخر  إعادة بناء دولة جديدةلى القادر إ هذه الأثناء ظهرت مقاومة الأمير عبد
 برامه ياسي في مواجهة الاحتلال الفرنسي، وتجلى ذلك في إالاعتماد على الجانب الس

                                                             

 .00، ص سابق، مرجع بوضرسايةبوعزة  -1
 .001 ص ،مرجع سابق بوحوش،عمار  -2
 .00ص ،مرجع سابق بوضرساية،بوعزة  -3
 .00 ص نفسه، -4
 .000 ص مرجع سابق، ،بوحوشعمار  -5
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ل ديميشال شروط تلال الفرنسي الأولى معاهدة ديميشال والتي انتهت بقبو دارة الاحلمعاهدتين مع إ

 1، والثانية معاهدة تافنة.الأمير عبد القادر

في فرنسا الأثر البالغ على مستعمراتها وعلى الجزائر لذلك طالب  م0383كان لثورة  
ن يكون لهم في البرلمان المستوطنون في الجزائر بإدماج الجزائر في فرنسا بصورة نهائية رسمية على أ

قناع حكومة باريس ادوا بعد ان استطاعوا في السابق إ، وقد تم لهم ما أر ديد أربع مقاعدالفرنسي الج
دارة مركزية في إة قام، مما دفع بحكومة باريس إم0380ائر كجزء لا يتجزأ منها سنة بالاحتفاظ بالجز 

نطينة، ، قسمقاطعات وهي )الجزائر، وعلى إثرها قسمت الجزائر إلى ثلاث م0380أفريل  00
، وعليه استطاعت هذه الثورة في فرنسا بالإحاطة على الملك لويس فليب وظهور حكومة وهران(

اشتراكية وبالتالي كانت الفرصة سائحة للويس نابليون أن يدخل الانتخابات الرئاسية وينتخب في 
 2.من طرف الجمعية الوطنية الفرنسيةرئيسا  م0383ديسمبر 

 :لمكاتب العربية وأثرها على الوضع السياسي في الجزائرا -

نقلا عن سلماني عبد القادر في مجلته بعنوان دور المكاتب العربية في توطيد الاحتلال الفرنسي  
حلقة وصل بين الجنس الأوروبي الذي استوطن القطر  « هوحسب فرديناد المكتب العربي أن 

 3.» لى الآنقطنوا البلاد من قبل ولا يزالون إوالسكان المحليين الذين  0381الجزائري منذ 

، التي كانت تهدف للقضاء م0388ية من طرف المرشال بيجو عام نشاء المكاتب العربتم إ 
والتي أصبحت بمثابة إدارات محلية لتسيير  عب الجزائري من خلال هذه المكاتب،على مقومات الش

يق السياسة الاستعمارية الفرنسية، فإلى جانب ، كان لهذه المكاتب دورا كبيرا في تسهيل تطبالجزائريين
دارة المحلية في كل منطقة ريفية هناك مراقبة مستمرة في تطبيق القانون الفرنسي على الجزائريين متابعة الإ

 ، بحيث وتوسيع نفوذها في الوضع الداخلي ه المكاتبوهذا ما زاد من قوة هذ
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 أنها وجدت إلاحتلال الشامل وعلى الرغم من نجاحها نت هي الوسيلة في تطبيق سياسة الإكا

 1.معارضة كبيرة من طرف المستوطنين

جهاز  وإنشاءهو فرض مراقبة على الأماكن التي يسيطر عليها الجيش فالهدف منها إذن  
 .زعماء القبائل لتفادي أي انتفاضةرفة أخبار جوسسة لديه لمع

العسكري وتم حل  ومع انهزام نابليون الثالث أمام ألمانيا وسقطت امبراطوريته انتهى الحكم 
، وتم نوفمبر من نفس السنة 01لثاني في ، وام0381أكتوبر  00، بقرارين الأول في المكاتب العربية

دارة المدنية للمكاتب العربية إلى مناطق مدينة تشرف عليها الإلتي كانت تابعة بموجبها تحويل المناطق ا
 2.تي أصبحت خاضعة لنفوذ المستوطنينال

 :اقتصاديا واجتماعيا -ب
 :قتصادية والمتمثلة فية فرنسا الإقتصادية في الجزائر خلال هذه الفترة بسياستمثلت الأوضاع الإ

أنواع من الأراضي أراضي  تضمن أربعمصادرة أراضي الجزائريين ونزع ملكيتهم منها والذي   
، لعرش( والمساحات الفردية )الملك(سلامية وأراضي القبائل المشاعة )االحكومة، أراضي الأوقاف الإ
حتلال بإتلاف ما أمكنها من وثائق ملكية الأراضي وصكوك الأوقاف وقد قامت فرنسا في بداية الإ

سبتمبر  13قرار كلوزيل في  راءات أهمهاادرة الأراضي وصدرت مجموعة من الإجوعملت على مص
ديسمبر  18بحجز أملاك العثمانيين والأوقاف الإسلامية وكذلك قرار كلوزيل الصادر في  م0381
لى قطاع أملاك ى ضم كافة الأوقاف الإسلامية إالمكمل للقرار السابق والذي نص عل م0381

في  القادر ين الذين ساندوا الأمير عبدالذي نص بمصادرة أراضي الجزائري م0380الدولة وقرار عام 
 3جهاده وقوانين وقرارات أخرى.
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وعليه يمكننا  1،باهظة على الجزائريين رغم إملاقهمقتصادي بفرض ضرائب كما تميز الوضع الإ  

حتلال الفرنسي وذلك بسبب الإ بان هذه الفترة تميز بالتدهوروضع الاقتصادي في الجزائر إالقول أن ال
 .لها

أما الوضع الاجتماعي تميز بتأثير الاستعمار الفرنسي على طبقات المجتمع الجزائري حيث   
لى الأتراك والطبقة الفرنسية فقد تم تقسيم المجتمع إ أحدث تغيرات عرقية واسعة من خلال الدراسات

لى فئة الأرسطوقراطية وأخيرا طبقة العرب والبربر ومن خلال هذه السياسة الاستعمارية تم القضاء ع
 2.كراغلة التي كانت تواجه المستعمرالأتراك وال

ع المستعمر على هجرة بان هذه الفترة بتشجييز هذا المجال الاجتماعي وحالته إوكما تم  
لنواب الفرنسي ، وهي سياسة عبر عنها الجنرال بوجو في خطبة ألقاها في مجلس االأوروبيين إلى الجزائر

لى توزيع الأرض على المستوطنين ه الغاية عمدت فرنسا إ، ولبلوغ هذم0381جانفي  08يوم 
 3.ركات وتقديم القروض بأيسر الشروطوالش

ستيطان من مساكن ومستوطنات لى بناء المرافق الضرورية للإكما سعت في سياستها هذه إ  
، والتهجير والتجهيل خاصة بإضرام نار الفتنة بين ى تفكيك المجتمع الجزائري بالنفيوعملت عل

لى هر هذه السياسة هي تقسيم السكان إ، وأخطر مظاشجيع استهلاك الخمور ونشر الفسادلقبائل وتا
 تجنيس، وبث التفرقة بينهم  وكذلك بر وغزاة دخلاء بزعمهم هم العربسكان أصليين وهم البر 

تخبة أو فرنسي أو المجالس المنكالخدمة في الجيش ال  ن تتوفر فيهم بعض الشروط النادرةالجزائريين الذي
 4.لى القراءة والكتابة بالفرنسيةإ ضافةالإدارة إ

قتصادية للجزائريين وزاد الأمر سوءا حدوث الجوائح الأوضاع الإ ترديلى أدت هذه السياسة إ  
 كثيرا الذي توضح ذلك في أن الزراعة عانت  تصادية على البلاد، و والقحوط فتوالت الأزمات الاق
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بمراجعة القوائم  في هذا الوقت الذي كلف فيه ضباط المكاتب العربية إليهانتيجة اكتساح الجراد 

وكان هم المستوطنين في هذه الظروف هو  كانت حالة الأهالي على هذا البؤس وإنالضريبية حتى 
عدة  م0381 - م0311 راضيهم بمختلف السبل، وقد حدث ما بين سنتيتجريد الأهالي من أ

كة كالكوليرا والتيفيس ... ذ انتشرت الأوبئة الفتا إ، تزكت آثارا سيئة على السكان قحوطمجاعات و 
لى ضياع المدخرات وبيع الأراضي تحت ضغوط مختلفة كالديون التي تراكمت بسبب الضرائب وأدت إ

 1.بويةوالفوائد الر 

تفعة في ثر الخسائر المر الأخرى شهدت تدهورا ملحوظ وذلك إ أما الأوضاع الاجتماعية هي  
ش ، بل كان سببها حدوث الأوبئة التي نشرتها الجيو كن نتيجة المقاومات الشديدة فحسبالأرواح لم ت

وكما وضحت دراسات  م0313 - م0318لى مجاعات الفرنسية عبر المناطق العديدة إضافة إ
المجاعات ناهز المليون نسمة من الجزائريين، كما أدت هذه الباحثين أن هذه المجاعة قضت على ما ي

الأوروبية واليهودية في  ، وانتعاش الرأسماليةإلى نزوح سكان الأرياف إلى المدن التي بدأت في النماء
 2.وانتشار ظاهرة الهجرة الجزائرية إلى الخارج، الجزائر

 :دينيا وثقافيا -ت
 :دينيا -

الجزائر، فهو  حتلال على الأوضاع الأخرى فيف حال الوضع الديني خلال فترة الإلم يختل  
نية كالمساجد والجوامع لى درجة خطيرة جدا، حيث تعرضت المؤسسات الديالآخر ساءت حالته إ

لى الهدم والتخريب والتدمير، وحول هذا حولت فرنسا سياستها الدينية الى حرب صليبية والزوايا إ
 3للقضاء على دين المجتمع الجزائري، وعليه قسمت الجوانب التالية:

  

                                                             
، ديوان المطبوعات الجامعية، بن المرجع في تاريخ المغرب الحديث والمعاصر )الجزائر، تونس، المغرب، ليبيا(عبد الله المقلاتي،  -1

 .111، ص م6012عكنون، الجزائر، 
 .112-115 نفسه، ص ص -2
 .122بوضرساية، مرجع سابق، ص بوعزة  -3
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 :0381عتبر جامع السيدة هو أول مسجد تم الاعتداء عليه وهدمه سنة ا المساجد والجوامع 

كاتشاوا  كما يعتبر مسجد  1لى كنائس،لى الجيش، ثم بدأ تحويل المساجد إثم تلاه توزيع المساجد ع
لى كاتدرائية إ م0380ديسمبر  03أهم المساجد التي اشتهرت بها الجزائر والتي تحولت بتاريخ 

 2أطلقت عليها اسم كاتدرائية سيدة الجزائر.

لم تقتصر عمليات هدم المساجد على مدينة الجزائر فقط، بل شملت العديد من مساجد   
الوطن وكمثال على ذلك ما حصل لمساجد قسنطينة كمسجد رحبة الصوف، وجامع القصبة والجامع 

 3الكبير وجامع الباشا.

 :هي الأخرى حصل لها ما حصل من سياسة الهدم، لكونها مؤسسة دينية وسكن  الزوايا
كما ذكر سعد الله في كتابة   4للطلاب ولدورها الريادي في اعلان الجهاد ضد الاحتلال الفرنسي،

قليم قسنطينة قد تحول غرضها أنه بالنسبة للزوايا في إ - الجزء السادس - تاريخ الجزائر الثقافي
لأعمال التي حدثت في منطقتها، مثل سيدي عبد الهادي هل تعتبر زاوية أم جامع، واختنقت بسبب ا

 5)زاوية أو جامع(. وسيدي عبد القادر
 

 التي عاصرت الحملة العسكرية على الجزائر عام اعتبرها رجال الدين حملة صليبية :التنصير ،
في الجزائر وعليه عملوا  ، وعليه رأى رجال الدين أنه من الضروري بعث المسيحية من جديدم0381

بدأت سياسة التنصير باحتشام  ،ل على قتل المسلمين ونهب خيراتهمعلى تشجيع جنود الاحتلا
 " وأعماله ستيطانولكن بظهور الجنرال بيجو "أبو الإسبب استمرارية المقاومات الشعبية، ب
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حاول يا  « :إياه" عدد من أبناء الجزائر الأيتام مخاطبا بريمو" ليمه للقسالتي قام بها شخصيا منها تس
 1.» علينا النار ليطلقوالى دينهم إفعلت فلن يعودوا  وإذاأبتي أن تجعل منهم مسيحيين 

 3،السياسة التي كان هدفها التمسيح مسؤولية تنفيذ تلك 2وقد تولى الكاردينال لافيجري  
 4.الأديرة والكنائس وكان أولى اهتماماته بناء

والتعليمية التي نصرها الفرنسيون، ومن بين المساجد التي حولت وكثيرة هي المؤسسات الدينية         
، جامع بتشنين أصبح كنيسة سيدة الصليب المقدسلى كنيسة إلى كنائس، جامع القصبة الذي تحول إ

 5.الجزائر درائيةكتلى  ، جامع كاتشاوا الذي تحول إالنصر

  :ثقافيا -
، الأولى سميت مميزات الوضع الثقافي في الجزائر الذي كان في مرحلتينيعتبر التعليم من أهم   

والذي كان يدرس فيه الكتابة والقراءة  ،ي كان يقدم من طرف السكان مباشرةبتدائي الذبالتعليم الإ
ثانية هي مرحلة الثانوية المرحلة ال، أما دارس القرآنية والمساجد والزواياوحفظ القرآن وتلاوته في الم

العقلة كالنحو  ، العلومله والتفسير وعلوم القرآن الحديث، تدرس العلوم التقنية كالفقه وأصو والعليا
 6.التاريخ الإسلامي والطبيعي والطب والبلاغة والمنطق والفلسفة والحساب وعلم الفلك منه

 
 
 

                                                             
 .111بوضرساية، مرجع سابق، ص بوعزة  -1
، عالم 119، ص 2ج، قسيس مدينة نانسي بفرنسا، ينظر إلى تاريخ الجزائر الثقافي، م1165ولد في بايون لافيجري:  -2

ول من أسس فرقة مسيحية تبشيرية خاصة بالنساء والرجال وصاحب أباللاهوت، الآداب، التاريخ، فن الكتابة، التأليف، البلاغة، 
، 0329-0311في الجزائر  النشاط التنصيري للكاردينال لافيجريسعيدي مزيان فكرة التبشير المسلح ...، للمزيد ينظر إلى 

 .12، ص 6009للطباعة والنشر والتوزيع، الجزائر، ، دار الشروق 1ط
، دار العلوم (م0219-ق.م 301إلى خروج الفرنسيين )المختصر في تاريخ الجزائر من عهد الفينيقيين صالح فركوس،  -3

 .619، ص م6006للنشر والتوزيع، الجزائر، 
 .115بوضرساية، مرجع سابق، ص بوعزة  -4
، ص ص م1996دار الغرب الإسلامي، بيروت، لبنان،  ،1ج،م0211-م0381كة الوطنية ر الحأبو القاسم سعد الله،  -5

19-16. 

 .161بوضرساية، مرجع سابق، ص بوعزة  -6



                   (م0291 - م0381الأوضاع العامة في الجزائر والمغرب الأقصى غداة الإحتلال ) التمهيدي: الفصل 

01 
 

 
محلها من  الفرنسية لإحلالدارة الاحتلال الفرنسي تحارب الثقافة العربية في الجزائر كانت إ  

أصدرت فرنسا قوانين للقضاء ، ولهذا الغرض غة العربية ووضع الفرنسية مكانهاأجل القضاء على الل
ن موقف الحذر من ورغم كل هذا عرفت الثقافة الجزائرية صمودا في جعل الأهالي يلازمو  1،عليها

، وخاصة عندما اختطفت السلطة سهم مرغمين على اتباع أمر الواقع، لأنهم وجدوا أنفلتعليم الفرنسيا
نخراط في المدارس الثانوية لى فرنسا للإإ وإرسالهمالفرنسية الشبان الصغار أبناء زعماء المقاومة 

 2.ف من الأطفال الجزائريين اليتامىوالعسكرية وكذلك تنصير الألو 

ر الحالة الثقافية جراء السياسة التجهيلية من قبل الاحتلال الفرنسي وضعت هذه نتيجة لتدهو   
 3. تمثلت في فرنسة الفرد الجزائريالأخيرة وسائل أخرى لنزع ثقافة المجتمع الجزائري والتي

بتأسيس  م0388 يونيو 10العسكري في  نشاء أول مدرسة فرنسية عربية في عهد الحكمتم إ  
 4.قسنطينة وعنابة ،ن التي تم احتلالها خاصة الجزائر، وهرانالمدارس الفرنسية في كل المد

 (م0319 - م0319: الأوضاع العامة في المغرب الأقصى )المبحث الثاني

 :سياسيا وعسكريا -أ

 م0010، فمنذ حتلال بأحداث مهمةلأقصى غداة الإتميزت الأوضاع العامة في المغرب ا  
، لكن وجدوا ردا شرسا من طرف المغاربة بمساندة قوية لفرنسيون فرض حمايتهم على المغربحاول ا

 :ته ودعوا إلى مؤتمر دولي تمثل فيمن ألمانيا وعليه أفشلوا جميع مخططا
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والتي أقرت نتائجه على الاعتراف بسيادة السلطان  م0011سنة  1لجزيرة الخضراءانعقاد مؤتمر إ

صلاحية وتطبيق المساواة بلاده ووحدة أراضيه، ومساعدته على تنفيذ البرامج الإربي واستقلال المغ
نشاء قوة من ناحية أخرى إ ، كما أقرفي المؤتمر في الأراضي المغربية التجارية لجميع الدول المشاركة

لأمن في الموانئ المغربية وكذلك سبان تسهر على حماية اة من الشرطة متكونة من فرنسيين وإمزدوج
، دولي من رأسمال أوروبي يكون تحت إشراف رباعي: فرنسي_ألماني_انجليزي_اسبانينشاء بنك إ

 2.صلاحيتها أو هشاشة الوفاق الودي لى جانب معرفة مدىبحيث كان هدف الامبراطورية إ

رية القائمة بين الدول وألغى جميع الاتفاقيات الس المؤتمر قد أكد على سيادة المغربكان هذا   
 3.ب في وضعية دولية كلفت بها فرنساأنه وضع المغر  إلا، الأوروبية

العزيز لأنه لم يتمكن  زل السلطان عبدبسبب الأوضاع المزرية التي عاشها المغرب الأقصى ع    
الحفيظ على العرش لكن هذا  حلول لها وعليه نصب أخاه عبد وإيجادمن وضع حد لهذه المواجهات 

بفرنسا التي قدمت له يد اع دموي مع الشعب المغربي مستعينا الأخير دخل في مشاكل وصر 
وبعدها مكناس والرباط وهذا ما أثار حفيظة ألمانيا  م0000ماي  00، ودخلت فاس في المساعدة

لى المياه المغربية واستطاعت بذلك ألمانيا في احتلال فرنسا جويلية إ 10التي أرسلت قطعة حربية في 
في احتلال أغادير والعريش البيضاء مبررا للقيام بعمل مماثل فسارعت لهذه المدن وكذلك الدار 

 4.والقصر

دريسي الكتاني ة المحلية التي تزعمها الشريف الإوجراء هذه الأحداث خاصة بعد تلك الثور   
 الأحداث الداخلية وكذلك بسبب ضد السلطان وجد هذا الأخير نفسه عاجزا على مواجهة

 

                                                             
، حضره معظم دول م1902يناير عقد المؤتمر في مدينة صغيرة على الساحل الجنوبي لإسبانيا، انعقد في مؤتمر الجزيرة الخضراء:  -1

المغرب   -تونس  -، الجزائر المغرب العربي في التاريخ الحديث والمعاصرصلاح العقاد،  ينظر:مؤتمر مدريد بالإضافة إلى روسيا،
 .622-626، ص ص م1992نجلو المصرية، القاهرة، الأكتبة الم، مزيدة ومنقحة، 2الأقصى، ط

 .611-612ص بوضرساية، مرجع سابق، ص بوعزة  -2
 .101، ص م6002، النجاح الجديدة، الدار البيضاء، 2، طالحركات الاستقلالية في المغرب العربيعلال الفاسي،  -3
 .611-611بوضرساية، مرجع سابق، ص ص بوعزة  -4
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ستنجاد م، مما دفعه بالإ0000أفريل  03 و 08بادة الجماعية الفرنسية في فاس ما بين الإ

بقيادة  ام ما أرادو للتدخل العسكري المباشر وكان له سانحةبالفرنسيين الذين وجدوا الفرصة للتدخل 
 1.م0000ماس  8معاهدة ووقع عليها في  الذي فرض على السلطان المغربي المارشال ليوتي

 : المعاهدة على نقاط من بينهاشملت   
 ية صلاحات التي تراها الحكومة الفرنس حكومة الجمهورية والسلطان على إجراء إاتفاق الحكومتين

 .حات القضائية والمالية والعسكريةصلاضرورية لذلك ومناسبة وتشمل الإ
 العسكرية التي اعتبرها  حتلالاتان بتشريع الحكومة الفرنسية يمد إعلام المخزن في الإقبول السلط

ضرورية في القطر المغربي للمحافظة على النظام وعلى أمن المعاملات التجارية كما يقبل من الآن 
 .الشرطة في البر والمياه المغربيةبأي عمل من أعمال 

 سلامي وأن كل اصلاحاتها لا تمس الدين ولا تلحق أي كومة الفرنسية باحترام الدين الإتعهد الح
 2.ما لا تلحق أي ضرر بنفوذ السلطانالية الدينية كضرر بالج

، انطلقت فرنسا في تنفيذ سياستها القائمة على استغلال المتنوع بناءا على معاهدة الحماية  
 3.ا على التفرقة بين العرب والبربرللبلاد وعملو 

طقة أصبحت المنلى استعمار مباشر وبموجبها لمعاهدة تحولت الحماية الفرنسية إمضاء اأثر إ  
  مقيمانية أي المنطقة الخاضعة لإسبانيا، كما عين المارشال ليوتيسبافرنسية عدا طنجة والمنطقة الإ

عرشه  ، وبعد تخلي السلطان عبد الحفيظ عن عرشه بسبب شعوره أنه باع وطنه وتنازل عنعاما عليها
التوسع لاحتلال نسا في لى طنجة وفسح المجال لفر وانتقل إ م0000أوت  00بن يوسف في  لأخيه

 4.الأراضي المغربية

                                                             
 .611، ص  بوضرساية، مرجع سابقبوعزة   -1
المغرب،  دت، ، مكتب المستندات والأنباء،إفلاس الحمايةالمغرب الأقصى قبل الحماية، عهد الحماية، ستقلال، حزب الإ -2

 .26ص 
، ص 1992جتماعية، دار روتابريت للطباعة، ، عين الدراسات والبحوث الإنسانية والإتاريخ العرب المعاصررأفت الشيخ،  -3

151. 
 .116مرجع سابق، ص بوضرساية، بوعزة  -4
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بن الأكبر لعبد الكريم الخطابي القاضي محمد بالغ الأثر وذلك سنة كما كانت لثورة الإ  

أجدر وهي أكبر هزيمة يتلقاها  سبان في منطقةحققته من انتصارات كبيرة على الإ وما م0000
 والتي أدت بفشل هذا الأخير أمام ثورة الريف وراحوا يغيرون الضباط وكان ذلك خلال سبانالإ
الكريم من بسط سيطرته على قبائل الريف  ثرها استطاع بن عبد( وعلى إم0000 - م0008)

بالتالي أعلن قيام جمهورية الريف، وأمام ضربات ثورة الريف خضعت ونظم حكومة عاصمتها أجدر و 
 ، وقد حاول بن عبدمعه لكنها فشلت بسبب تدخل فرنسا الواقع وحاول عقد هدنةسبانيا للأمر إ

، رةالكريم من جهة مفاوضة الفرنسيين لكنهم أفشلوا هذه المحاولة لأنهم كانوا يتخوفون من هذه الثو 
فاوض وأبدى لى التإستعمارية لجأ الزعيم محمد بن عبد الكريم وتحت حصار القوات الفرنسية والإ

 00لح في وجدة بتاريخ سبانيا بذلك وتم الص، وقد قبلت كل من فرنسا وإه لقبول الصلحاستعداد
 1.فشال المفاوضات لتعلن الحرب من جديدلكن السلطات الفرنسية عمدت على إ ،م0001أفريل 

 :اقتصاديا واجتماعيا -ب

الطبيعية  من أهم الأسباب التي أدت بفرنسا أن توجه أنظارها نحو المغرب الأقصى هو ثرواتها  
، وظهر طي الجانب الاقتصادي عناية كبيرة، وهي تعم0000بها فمنذ بدء نظام الحماية  التي تزخر

، حيث قطاع وتطويرهذلك من خلال مشاريع ومخططات الجنرال ليوتي التي كانت تسعى لتنظيم ال
ب جبال الأطلس لى قسمين القسم الأول تمثل في الأراضي الخصبة التي تقع غر قسم المغرب اقتصاديا إ

ق الشرقية الجنوبية " أما القسم الثاني فتمثل في المناطبـ "المغرب النافعبمحاذاة الشاطئ الأطلسي فسماه 
 2"."المغرب الغير نافع وأطلق عليه بـ

 
 
 
 

                                                             
 .610-619ص  ، بوضرساية، مرجع سابقبوعزة  -1
الثقافة العربية، بيروت،  ، تر: نقولا زيادة، دار الكتاب للنشر والتوزيع، دارتاريخ المغرب في القرن العشرينروم لاندو،  -2

 .169، ص م1910
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 :ط الزراعيالنشا -

، لذلك وتعد الزراعة المورد الرئيسي له يعتبر المغرب الأقصى بلد زراعي من الدرجة الأولى  
لى إاهتمت الإدارة العامة به اهتماما كبيرا وظهر ذلك في مشروع نزع الأراضي من ملاكها وتقديمها 

كانت استراتيجية بالمغرب تتميز باعتبارها أن الأراضي لا تباع   1،الأجانب المقيمين بالمغرب الأقصى
ة ، هذا العرق أعاق سياسلقبيلةتخرج من حيز العشيرة أو ا أن الأرض لا إلالأفراد القبيلة نفسها  إلا

ن أملاك الخزينة التي قامت بانتزاع الأراضي م لإدارةلى اللجوء الاستعمار الفرنسي مما دفع به إ
، ي ضده من أجل الاستيلاء على أرضه، كما قامت بخلق شكاو أصحابها وضمها إلى أراضي الجيش

 2.تراكمت عليهمستغلال الديون التي وقامت بفرض الضرائب على الفلاحين وا

 :الصناعة -

، م0008جانفي  03خلال إصدار تشريع  أولى ليوتي اهتماما كبيرا بمجال الصناعة من  
واستغلالها شرط الذي نص على ترك الحرية للمشروعات الخاصة للقيام بالتنقيب عن الثورات المنجمية 

ية الأولى ظهير بعد الحرب العالم ، كما أصدر ليوتيالحصول على ترخيص بذلك يمنح لأول المتقدمين
ت بمنطقة وادي زم في ، احتفظ للدولة بأحقيتها في التنقيب على الفوسفام0001فيفري  08في 

ليوتي بإصدار ظهير آخر ينص على  ، قام الجنرالم0008سبتمبر  00وفي  م0008بدايات 
والمؤسسات العامة بالمطالبة ستخراجية كما سمح للمصالح تدخل الدولة مباشرة بالصناعات الإمكانية إ

 3.نجميه كما ظهر ظهير أخر ينص على إنشاء مكتب الأبحاثبسندات م

 

 

                                                             
، 1، تر: عبد القادر الشاوي وآخرون، جريدة المناضل، طالمغرب والإستعمار حصيلة السيطرة الاستعماريةألبير عياش،  -1

 .116، ص م1195والنشر، الخطابي للطباعة 
، المجلس الوطني للثقافة والفنون 11مجلة عالم المعرفة، ع، جني  اللمغرب الأقصىستيطان الأالاعبد المالك خلف الله التميمي،  -2

 .20، ص م1912والآداب، الكويت، نوفمبر 
 .201-202ص ، ص م1911، دار القلم للطباعة، بيروت، لبنان، 1، طالمعجزة المغربيةأحمد عسه،  -3
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 : لفرنسي فيفي حين تمثل الوضع الاجتماعي في المغرب الأقصى في ظل الاحتلال ا

في جانب المواصلات لم يكن المغرب يتوفر على موانئ لاستقبال لذلك  :المنشآت العمرانية  
اهتمت السلطات الفرنسية بهذا الجانب من أجل نقل المنتجات المستوردة واستنزاف ثروات البلاد 

الطرق من أجل تسهيل  وإقامةبإنشاء موانئ  إلا، ولا يمكن ذلك من مواد طاقوية وخاماتالمغربية 
 1.نتقال المعمرين والجيوش الفرنسية، بالإضافة الى االاختراق داخل الأراضي المغربية عملية

امة مدينة عصرية ، أصدر الجنرال ليوتي مرسوم خاص من أجل إقأما من الجانب الحضاري  
تشييد عليها أبنية ، حيث أولى للمجلس البلدي مهمة اقتناء قطع الأراضي لم0001بمكناس سنة 

هذه السياسة في   ، حيث طبقتالعصرية لأجل الجالية الأوروبية تم إنشاء هذه المدن ولقد 2،حديثة
خارج التجمعات السكانية المغربية، المعروفة باسم المدن ، وتم إنشاءها بالقرب و كل أرجاء المغرب

لى مناطق وقطاعات متعددة لها إ، حيث تم وضع مخطط يقوم على تقسيم قطعة الأرض القديمة
 3.يتوسطها ساحات وحدائق اختصاصاتها

                                                             
 .161عياش، مرجع سابق، ص ألبير  -1
، مجلة مكناس، (م0282-م0200مكناس المدينة الجديدة، التأسيس، البنايات الإدارية، التناقضات )قدور بوزياني،  -2
 .م1999نسانية، مكناس، ، كلية الآداب والعلوم الإ12ع
 .125عياش، مرجع سابق، ص ألبير  -3



                   (م0291 - م0381الأوضاع العامة في الجزائر والمغرب الأقصى غداة الإحتلال ) التمهيدي: الفصل 

10 
 

 
 دينيا وثقافيا: -ت

تميز القطر المغاربي عامة خلال القرن التاسع وبداية القرن العشرين بأوضاع ثقافية مزرية وكان  
 ذلك بسبب سيطرة الاستعمار الفرنسي، عدا المغرب الأقصى الذي امتاز بنوع من الاستقلال.

 ،م0000فرنسا على الجزائر وتونس، وجهت أنظارها على المغرب الأقصى سنة  بعد استلاء 
وخلال فترة القرن التاسع عشر وبداية القرن العشرين كانت وضعية المغرب الأقصى من الناحية الثقافية 

أكثر المؤسسات  تتميز بقوة نشاط الزوايا وظهور الكتاتيب، وانتشار الطرق الصوفية التي اعتبرت آنذاك
لى أربع سسيها حيث وصلت خلال هذه الفترة إانتشارا، والتي تميزت بالتنوع مع تعدد مؤ الثقافية شيوعا و 

طرق هامة أثرت على العقلية المغربية وهي الطريقة التيجانية والطريقة الكتانية والطريقة القرداوية والطريقة 
 1البوعزاوية، والتي كان لها دورين تعليمي وديني.

لى الطرق والزوايا، ظهور فة إضاالمغرب الأقصى خلال هذه الفترة إ ا الوضع الثقافي فيوما ميز هذ 
الله بقاس، التي كانت تستقبل أبناء الموظفين بالدرجة الأولى   عدة مدارس مهمة، منها مدرسة مولاي عبد

بالغة باعتبارها كما احتلت جامعة القرويين مكانة بارزة وقد أولاها العديد من الكتاب والمؤرخين أهمية 
 2مؤسسة ثقافية ومركزا فكريا، نظرا للدور البارز الذي كانت تلعبه في تثقيف أبناء المجتمع المغربي.

سلام كما شكلت كتابات الضابط أدينو التي كانت تتحدث عن فصل المسلمين المغاربة عن الإ 
السيطرة عليهم وعليه يظهر جليا مدى وضرورة تنصيرهم لأنه كما يرى أنه هو السبيل الوحيد الذي يتيح 

كشرط لتحقيق مسح الهوية الثقافية المغربية والمتمثلة في الإسلام تحديدا   تركيز الكتاب في كتاباتهم على
 3سيطرتهم عليهم وضمهم إليهم والتي بدأتها بمحاربة اللغة العربية.

 

                                                             

 .031ص  ،سابقبوضرساية، مرجع بوعزة  -1
 .030-030ص ص  ،نفسه -2
مقدمة لنيل شهادة  مذكرة ،(م0381-م0381البربري في المغرب الأقصى من خلال مجلة المنار ) الظهيرفاتح بوفروك،  -3

، جامعة جتماعيةنسانية والإية العلوم الإ، كلغرب في الفترة الحديثة والمعاصرة، قسم التاريخالماجستير في تاريخ العلاقات بين المشرق والم
 . 80-81، ص ص م0100-م0101، ، الجزائر10الجزائر 



 

 

 

 الفصل الأول: السياسة البربرية الاستعمارية في الجزائر 
 م(0381 -م 0381)

 المبحث الأول: مفهوم ودلالة السياسة البربرية
  

   : محاربة اللغة العربية وتشجيع اللهجات الدارجة والبربريةالثانيالمبحث 
 

 : إصدار القوانين المميزة للمناطق البربريةلثالمبحث الثا

   
  : التبشير والتنصير في مناطق ذات تواجد بربريرابعال المبحث
   
 ا : نماذج من البحوث والدراسات الفرنسية حول المناطق البربرية وكثافتهام المبحث الخ
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السياسة البربرية في الجزائر، في سعي السلطات الفرنسية على تنفيذ مخطط جهنمي،  تمثلت 
هدفت من ورائه القضاء على مميزات الهوية الجزائرية وإصدار القوانين المميزة، حيث ركزت جل جهودها 

  على منطقة القبائل لوجود العنصر البربري فيها.

 رية: مفهوم و دلالة السياسة البربولالمبحث الأ
هي سياسة ظهرت منذ الفترة القديمة والتي أصبحت من تقاليد الإستعمار الفرنسي في شمال  

افريقيا والتي تهدف الى مقاومة الإسلام بصفة كونه قانونا، ومقاومته بصفته وكونه حارسا للثقافة العربية، 
رت في أن تضم إليها وهي تلك السياسة التي طبقتها فرنسا عندما وضعت يدها على شمال إفريقيا، فك

هذه الأمة المغربية المسلمة الممتدة من تونس، الجزائر والمغرب الأقصى، ضما نهائيا والتي أجمع مبشريها 
 1ومستعمريها أنه من الضروري إبادة الإسلام من هذه البلاد ليمكن الاطمئنان عليها.

نون السهول والذين أصلهم هناك نوعين متميزين من البدو، النوع الأول هم السكان الذين يسك 
من الشرق وينحدرون من قبائل عربية مختلفة هم العرب الحقيقيون، أما الذين يسكنون الجبال والأماكن 

 2الوعرة فهم البرابرة الحقيقيون )القبائل(.

أنهم من ولد كنعان ابن حان ابن نوح، واسم » فيذكر ابن خلدون:  3أما عن نسب البربر، 
م أركي  ولسسين،، إخوانهم بي  كسسوحيم ابن مصرام  ابن حام، ومسههم أبيهم مازيغ وإخوته
في حين يذكر انتقالهم إلى بلاد المغرب في القرن الثاني عشر ق.م أن قبائل  4« جالوت سمة معرولة له

أمازيغ ابن كنعان انتقلوا من اليمن والشام إلى بلاد المغرب، مع ملكهم إفريقش ابن الملك ذي المنارين 
 الرائش الذي ساقهم إليها وأسكنهم فيها.

                                                             

 .31م، ص3991، شركة بابل، الرباط، 2، طلرنسا وسياستها البربرية في المغرب الأقصىمحمد المكي الناصري،  -1
م، ص 2001نشر، الجزائر،، تق وتعر وتح: محمد العربي الزبيري، المؤسسة الوطنية للاتصال والالمرآةحمدان بن عثمان خوجة،  -2

31. 
البربر: تعني اختلاط الأصوات الغير مفهومة، فذكر ابن خلدون أن قيل لهم ما أكثر بربرتكم، فسموا بربرا، عبد الرحمان ابن  -3

تاريخ ابن خسدون )كتاب العبر وديوان المبتدأ والخبر في أيام العرب والعجم البربر ومن عاصرهم من ذوي السسيان خلدون، 
 .  331م، ص 2000، دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع، بيروت، 6، جكبر(الأ
 .321نفسه، ص  -4
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كانت الجزائر الإنطلاقة الأولى والميدان الأول الذي بدأ فيه الفرنسيون بتجربته البربرية قصد تفرقة  

م، أما المغرب الأقصى لم يكن 3519من سنة  الشعب وفصل عناصره عن بعضها البعض وهذا إبتداءا
 1نفس الأمر الذي حصل مع الجزائر لأن فرنسا قائمة على معاهدات دولية وثنائية تقيد نفوذها.

يرى الإستعمار الفرنسي أن السياسة البربرية هي خير علاج يعالج به الموقف وأحسن سلاح  
لى إحياء الأعراف البربرية القديمة قبل الإسلام تحارب به الأخطار القادمة، لأن هذه السياسة تعمل ع

وإدماجها في القانون الفرنسي، ولتكون خليط منها لتفرضه على المغاربة حتى يتحاكموا عليه، بدلا من 
 2القانون الإسلامي.

إن السياسة البربرية هي آخر ما اهتدت إليه الإدارة الفرنسية للقضاء على مقومات المغرب العربي  
في حظيرة العائلة الفرنسية، وظلوا يبحثون على سبيل الذي يستطيعون من خلاله الإمتلاك  وإدماجه

الدائم لشمال افريقيا وتعميره بالمسيحيين من العنصر الأجنبي إلا أنهم لقوا وقوفا من طرف السكان 
ر هو الأصليون المتمسكون بوحدتهم وإسلامهم وعروبتهم، حيث فكرت فرنسا بالقضاء على هذا العنص

هجرة هذا العنصر وإعطائهم الإمتيازات، إلا أنه لم يجد نفعا ولم يتحصل على نتيجة، إذ وجد أن الحل 
 3الوحيد هو تجنيس المغاربة لكنهم رفضوا الإندماج في غيرهم.

  : محاربة السغة العربية وتشجيع السهجات الدارجة والبربريةثانيث الالمبح

طرق والأساليب لتطبيق سياستها الجزائر وهي تحاول بشتى المنذ أن وطأت أقدام فرنسا في  
ستعمارية والتي تتمثل في هدم المقومات الشخصية والمعنوية للشعب الجزائري وذلك بهدف تذويب الإ

 .ا في الأمة الفرنسيةالأمة الجزائرية ودمجه

 

  
                                                             

، مؤسسة جواد 3، ط1، جمذكرات حياة كفاح )التاريخ السياسي لسحركة الوطنية التحريرية العربية(محمد حسن الوزاني،  -1
 .31-32م، ص ص 3951للطباعة والتصوير، بيروت، 

 .36الناصري، مصدر سابق، ص محمد المكي  -2
 .363الفاسي، مصدر سابق، صعلال  -3
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ة هي اللغة الرسمية بروا اللغة الفرنسي، كما اعتالفرنسيين لغة أجنبية في الجزائركانت اللغة العربية باعتبار 

سلامي لأن اللغة العربية هي لغة القرآن الكريم ولغة ، وتبين موقفهم جليا من خلال الدين الإولغة السيادة
وتبين ذلك من خلال ما أكده  1،سلامية عامةزائر خاصة والدول الإالحضارة التي كتب بها تراث الج

على  ( ردرسمية كد بضرورة جعل اللغة العربية لغةأشوفالي" الذي )أمثال "جاك يين لاستعمار اغلاة 
تعسيم  إن « :لغة رسمية حيث قال فرنسيةاللغة المطالب الوطنيين الجزائريين الذين طالبوا بضرورة جعل 

ة مع الجامعة العربية سلام وتمهن، العلاقلى الإإ يعي  دلع المسسمن، أكثر لككثر جبارياإالسغة العربية 
أيضا   "، كما صرح "يوتي«سلام عن طريق السغة العربيةدخال البربر تحت سسية الإإوذلك يعي  

تستسزم عسينا أن نخرج البربر السغة العربية هي عامل الأسسمة، لأنها لغة القرآن ومصسحتنا  »: بقوله
ذا ربط إسينا السغة ليستوجب ع، لذلك عسينا أن نستعمل طار الإسلام، وكإحدى الأدواتإفي 

 2.« شاء المدارس الفرنسية البربريةإنلى المتبربرين وينبغي أيضا إالبربرية بالفرنسية، لهذا نحن بحاجة 

 ، بل كان لهم موقفا سياسيا واضحا أيضا  لأنمي فقطسلالم يكن موقفهم يتمثل في الدين الإ 
دارة الأقاليم والأوطان والجماعات والمدارس إ، فإن والتعليمية دارية والقضائيةاللغة العربية هي لغة البلاد الإ

 3.لمحاكم كانت كلها باللغة العربيةوا

وهكذا سعت في محاربة اللغة العربية الفصحى بمختلف الأساليب والطرق بغية إبعاد الشعوب  
قه زمن تفسير والفعن مصادر الشريعة الإسلامية وفي مقدمتها القرآن الكريم والسنة النبوية ثم كتب ال

 4.سلام وهدم وحدة المسلمينسلامية والعربية وذلك لمحاربة الإبعدها جميع كتب العلوم الإ

  

                                                             

 .310، ص م2009، ط خ، دار الرائد، الجزائر، أبحاث وأراء في تاريخ الجزائرأبو القاسم سعد الله،  -1
، جريدة الدعوة البربرية والدارجة صناعة استعمارية لرنسية )لقاء مع الدكتور مصيفى نويصر(، ينظر مقال: ليلى مصلوب -2

  على الرابط: ،31:00على الساعة  ،م2023فيفري  15 ، تاريخ الولوجم20/01/2035، الشروق
(echoroukonline.com) 

 .310ص  ،مرجع سابق ،1،جأبحاث وآراء في تاريخ الجزائرسعد الله،  -3
، دار القلم،  5، طالاستعمار -الاستشراق  -أجنحة المهر الثلاث ومخاولها التبشير ، عبدالرحمان حسن حنبكة الميداني -4

 .111، ص م2000، دمشق

https://www.echoroukonline.com/%d8%a7%d9%84%d8%af%d8%b9%d9%88%d8%a9-%d8%a5%d9%84%d9%89-%d8%a7%d9%84%d8%a8%d8%b1%d8%a8%d8%b1%d9%8a%d8%a9-%d9%88%d8%a7%d9%84%d8%af%d8%a7%d8%b1%d8%ac%d8%a9-%d8%b5%d9%86%d8%a7%d8%b9%d8%a9-%d8%a7%d8%b3
https://www.echoroukonline.com/%d8%a7%d9%84%d8%af%d8%b9%d9%88%d8%a9-%d8%a5%d9%84%d9%89-%d8%a7%d9%84%d8%a8%d8%b1%d8%a8%d8%b1%d9%8a%d8%a9-%d9%88%d8%a7%d9%84%d8%af%d8%a7%d8%b1%d8%ac%d8%a9-%d8%b5%d9%86%d8%a7%d8%b9%d8%a9-%d8%a7%d8%b3
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 :ائل أهمهاولمحاربة التعليم لجأت فرنسا لتطبيق عدة أساليب في منطقة القب

 :لرنسة شعوب المنيقة -أ

( أن أحسن وسيلة )القبائلد مشروعهم الاستعماري بالمنطقة اعتبر الفرنسيون من خلال تجسي 
، وحوله بي هو نشر التعليم الفرنسي بينهملاستيعاب القبائل وصهرهم في بوتقة المجتمع الفرنسي العر 

ظهرت فكرة ترسيخ التعليم الفرنسي في المناطق المكتظة بالسكان حول المدن الكبرى ومنطقة القبائل 
أول مدرسة فرنسية فتحت بالمنطقة كانت في تيزي ف المشروع الثقافي والديني الفرنسيالمؤهلة لاحتضان 

ضعيفة  م3510مبراطورية الثانية وبقيت حتى سنة رسة عربية فرنسية ظهرت في عهد الإوزو وهي مد
لى أن رد إونال تأسيس مدرسة الفنون والمهن بفورناسي م3566وكذلك عرف عهد مكماهون سنة 

التي كانت تضم  م3513نتفاضة إسياسة كما أدت مناهضتهم لهذه ال المستوطنين كان ظاهرا من خلال
في صفوفها التلاميذ القدماء المتخرجون من المدارس الفرنسية، غلق أبواب معهد الفنون والحرف  كما 

 1.م3511زو نفس المصير وكان ذلك سنة لقيت المدرسة العربية في تيزي و 

 :إنشاء المدارس القبائسية -ب

، عندما فرض الكولونيل م3511فيفري  32رسميا وكان ذلك في أخذت الحركة التعليمية طابعا  
( برنامجا يقضي بفرنسة القبائل وأن De geydonعلى الحاكم العام ) Fort nationalقائد دائرة 

في تعريب  ا، وأكد أنهم عملو زوايا في طي النسيان، الفرنسية وأن يلقي اللغي نهائيا جميع المدارس العربيةي
 ، أعلن دوقيون أنه الحاكم العام ومع مدير الدراسات وبعد حديث أجري بين 2،نستهالشعب أكثر من فر 

 

 

                                                             

، دار 3، ط2، جم1111-م1781منيقة القبائل ومواقف السهان منها  الاستعمارية فيالسياسة ، مزيان سعيدي -1
 .313-310، ص ص م2030، سنجاق الدين للكتاب

، دار الرائد للكتاب، 3ج ،بكليو  ، تر: حاج مسعودم1111-م1781الجزائريون المسسمون ولرنسا ، شارل روبير أجرون -2
 .630، ص م2001، الجزائر
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الية على عاتق قد برمج لإنشاء مدرستين أو ثلاث مدارس فرنسية في بلاد القبائل تكون أعباؤها الم

ايراتن لائكية في بني  نشاء مدرسةإالأعيان بذلك، وبعدها انطلق في  ، وقد التزمالبلديات الأهلية
 1.بثامازيرث

، ولتسوية الوضع سكان منطقة القبائل صعبا نوعا مافي بداية الحكم المدني كانت فكرة تعليم  
سكاراي سنة ميل ماإلى المنطقة وعليه قال إعجلا في إدخال المدرسة اللائكية بات دوقيون مست

لرنسية، ويهفي  وتصير ، لإن بلاد القبائل ستتحول في ظرف جيسن، ذا صدق عزمناإ » م3516
 م3519سنة   Paul bound، كما صرح بول بوند  »أن نعن، معسما في كل قبيسة لتحقيق هذا

تعسيم القبائل تم انتزاعهم من ظسمات التوح  هو الوسيسة الوحيدة لتحريرهم ويجب أن  » بأن
 2.» كراهلى الإ إجتناب السجوء نحرص بالأخص لا

المنطقة فكريا واشتد نشاطهم رغم تغيب التلاميذ عن كانت نوايا الفرنسيون واضحة في غزو  
الدراسة بسبب خشية أوليائهم من تعلم أولادهم الرومية حيث كان تمسكهم بالتعليم التقليدي الذي 
يتمثل في تعليم القرآن واضحا خاصة ما كانت تقدمه المدارس القرآنية والتي عرفت مضايقات رهيبة من 

 3.لسلطات الإداريةر الفرنسي خاصة اطرف المستعم

 :الاهتمام بالسهجات عسى حساب السغة العربية -ت

ومن أساليب سياسة الفرنسة ومحاربة اللغة العربية أيضا الاهتمام باللهجات المحلية واللسان العامي  
الفرنسية بالجزائر على حساب تعلم اللغة العربية الفصحى واستعمالاتها وحول هذا أحدث رجال الإدارة 

 و بديلة عن اللغة العربية ، واعتبروها مماثلة أة وشهادات باللسان العامي الدارجباللهجات البربريجازات إ

 

 
                                                             

 .312-313، ص ص ، مرجع سابق... ستعماريةالسياسة الإ، سعيدي -1
 .312، ص نفسه -2
 .311، ص نفسه -3 
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جراءات إوية للمجتمع وذلك باعتمادها على وكان هدفها من كل هذا هدم المقومات المعن 1،الفصحى

 2.المدارس على حسابهاالقبائلية في لها كتعليم الدارجة واللهجة  ضراتضد اللغة العربية وخلق 

 :لناس بأن السغة الفصيحة لغة صعبةيهام اإ -ث

صعبة  يهام الناس أن يجعلوا من اللغة العربية الفصحى لغةإحاول مفكرو الاستعمار الفرنسي  
الخطب المسيحية والدروس في  إلا العربية الفصحى لا توجدأن اللغة  مؤكدين، وميتة مثل اللغة اللاتينية

 3.على حسبهم تستعمل في الدين، وبالتالي فهي لغة طقوس والأذكار

 :تشجيع لهجات الدارجة والبربرية -ج

لى الحفاظ على لهجاتها إمر الكفاح ضد التعريب عبر ترقية اللغة القبائلية التي سعت فرنسا  
مبادرات  ، ومن بينناطق لغة الثقافة ولسان التخاطب، وذلك لكي لا تكون العربية في هذه المالمختلفة

، وكانت العربية داب بالعاصمةبدار الآ م3551ية في نشاء كرسي اللهجات البربر إالمتخذة في هذا المجال 
السياسة "  ودراستها غير مشجعة بل القبائل ممنوعة في المدارس الفرنسية وهما العنصران المحركان لهذه

طالب الحكومة العامة تحقيق على توزيع اللغة البربرية بالجزائر استثمره  م3930، وخلال سنة "البربرية
ضد وهما مدرسان كلفا بفرز النتائج والتعليق عليها، ظل الكفاح  Doutteدوطي  و Gautierقوتي 

كره لقضاة الموثقون على تقديم شهادة في اللغة القبائلية كي يمارسوا أ م3931التعريب مكثفا، وفي سنة 
 4.مهنتهم

 

                                                             
 .302ص ، م2031، دار تفتيلت للنشر، الاستعمار الفرنسي وسياسة الفرنسة في الجزائر، سعيد بوخاوش -1
، طبع المؤسسة الوطنية للاتصال والنشر والإشهار، وحدة ودراسات في تاريخ الجزائر الحديث والمعاصرقضايا ، قنانجمال  -2

 . 312ص  ،م3991، بالرويبة )الجزائر(الطباعة 
 .303، ص بوخاوش، مرجع سابقسعيد  -3
، دار  3تع: نذير طيار، ط، تر و م1781-م1191السياسة الثقالية الفرنسية بالجزائر أهدالها وحدودها كميل ريسلير،   -4

 .239-235، ص ص م2036كتابات جديدة للنشر الالكتروني، 
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 قوانن، المميزة لسمناطق البربرية: إصدار اللثالمبحث الثا

ستعمارية الفرنسية في حق الشعب الجزائري بسياستها القهرية رغم ما قامت به السلطات الإ 
حيث أنه رافق المقومات  أنها لم تقتنع من ذلك إلا، ل وتعذيب ونهب وسلب وتمييز عنصرياتجاهه من قت

قصد استنفاذ الطاقات  اته مجموعة من القوانين التعسفيةالحضارية للشعب الجزائري وتجريده من ممتلك
 جباري.قانون كريميو وقانون التجنيد الإ البشرية والتحكم في الشعب الجزائري ومن بينها

 :م1781أكتوبر  11قانون كريميو  -أ

مرسوم ينص بتجنيس اليهود في الجزائر وتغيير الوضع  1يوأصدر كريم م3510أكتوبر  21في  
، ولعل ليهود جماعيا دون استشارتهم عملاالسياسي، وإدخال نظام المحلفين في القضاء، كان تجنيس ا

 م3516لم يطلبوا التجنيس الجماعي وقد كانت مراسيم كونسيلت  ما داموااليهود أنفسهم قد استعربوا 
 2حول الجنسية يسري على الجزائريين، أما قرار كريميو لم يترك لهم الخيار.

 يلي: وأهم ما جاء في هذا القانون ما 

 بالقوة  فريقي بفرنسااق هذا البلد العربي البربري الإلحإلى إقامة نظام مدني في الجزائر يهدف إ
 جراء.لهذا الإرغم رفض سكانها الأصليين العسكرية وجعله جزء لا يتجزأ منها 

  تعيين حاكم عام مدني للجزائر تابع لوزارة الداخلية الفرنسية يعوض الحاكم العام الفرنسي للجزائر
 الذي كان تابعا لوزارة الحربية. 

 .3منح الجنسية الفرنسية لليهود المقيمين بالجزائر بصفة جماعية دون التخلي عن عقيدتهم الدينية 
 

                                                             
، دأب على الدفاع عن مصالح يهود الجزائر إلى أن م6071هو اليهودي أدولف إسحاق كريميو، ولد بمدينة تيم سنة كريميو:  -1

، عالم 6، جم0131-م0381ريخ الجزائر المعاصر تاأثمرت جهوده بإصدار قانون "كريميو" من قبل حكومة الدفاع، رابح لونيسي، 
 .28، ص م8772المعرفة للنشر والتوزيع، الجزائر، 

 .681، مرجع سابق، ص 5، ج... أبحاث وآراءسعد الله،  -2

مجلة  ،ستعماريةو تجنيس اليهود، الاختيارات الصعبة في ظل الهيمنة الإأ م0381أكتوبر  42قانون كريميو شيخ، الفطيمة  -3
 .588، جامعة سيدي بلعباس، ص م8760مارس  ،61-65ع  الحوار المتوسطي،
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كان موقف الأهالي من هذا المرسوم هو الرفض لسببين، الأول ديني بحكم أن فرنسا اعتبرت أن  

العدالة مختلفة وأن اليهود من أهل الكتاب لذلك يجب أن يكونوا في المرتبة الثانية للمسلمين، والثاني 
 1.والإدارةسياسي واجتماعي وهو الخوف من انتقام اليهود من المسلمين في مجالات القضاء 

 :1111 قانون التجنيد الاجباري -ب

تاب من المسائل الاستعمارية الهامة في منطقة القبائل والتي تناولها العديد من المؤرخين والك 
 جباري.الفرنسيين في ثنايا كتاباتهم التجنيد الإ

أسدى عدة ملاحظات على  2نجد أن وارنييه ن الخلفيات والواقع لهذا القانونعندما نتكلم ع 
حتلال  الفرنسي، فوجد أن البربري أكثر لى عهد الإإري منذ عهد القرطاجيين والرومان الجندي البرب

مهارة وقدرة وتمرس في الحملات البعيدة عن غيره، ذلك أن جيش حنبعل الذي غزا مدينة روما، كان من 
ماني كان من صنع الجزائري أثناء العهد العث البربر فقط، وأن أسطول قرطاج كان منهم، كما أن الأسطول

وعليه رأى وارنييه أن الجندي البربري جندي كامل، أما الجندي العربي فهو واسطة بين  عمال من البربر،
الدركي والحرس الوطني لأن من طبيعته أيضا عدم الابتعاد عن نسائه وقبيلته وماشيته، ولذلك نصح من 

 3درون على الحرب في كل الظروف.تجنيد فرنسا للبربر لأنهم قا

 

 

 

 
 

                                                             
، دار الغرب الإسلامي، بيروت، لبنان، 6، ط6، جم0111-م0381الحركة الوطنية الجزائرية أبو القاسم سعد الله،  -1

 .816، ص م6998
، ص ، مرجع سابق6، ج... تاريخ الجزائر الثقافيعلى مصالح المستوطنين في الجزائر، سعد الله، من كبار النواب المدافعين  -2

131. 
 .135-131، ص ص نفسه -3
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ثر المناقشات التي إدارة الفرنسية دة، بل تبنتها الإ تكن فكرة تجنيد الأهالي الجزائريين بفكرة جديلم

من  بتداءاإجباريا على الجزائريين قبوله وتنفيذه مرغمين إانونا انطلقت منذ بداية القرن العشرين، لتصبح ق
 1.م3932فيفري  01إصدار مرسوم 

هو قانون سياسي ينص على تجنيد الجزائريين في الجيش الفرنسي صدر في يوم  2جباريالتجنيد الإ 
من قبل البرلمان الفرنسي، الذي اتخذ قرارا بإجبار الجزائريين على الخدمة العسكرية  م3932فيفري  01

مادة مقسمة على أربعة  10يضمن  Le Mobacherة بصفتهم رعايا فرنسية، نشر في الجريدة الرسمي
 3أبواب.

جباري خطرا كبيرا على المجتمع الجزائري، خاصة وأن الفكرة انبثقت التجنيد الإ ةشكلت سياس 
هامة وهي إشراك الأهالي في  لى استراتيجيةإ دوبرمونبه تنمع إتمام الفرنسيين احتلالهم للعاصمة، حيث 

السيطرة على البلاد والتحكم فيها، علما أنه أبدى اعجابه الشديد بالروح القتالية والاستبسال عند 
رجل من قبائل زواوة ولكن المشروع  2000الجزائريين وخاصة سكان منطقة القبائل فحاول تجنيد 

 4ث تم موجبه تشكيل فرق الزواف.حي م3510ديسمبر  32جسده خليفته كلوزيل الذي أصدر قرار 

جباري نذكر مشروع ميسيمي عت في التحضير لتطبيق التجنيد الإومن بين المشاريع التي شر  
عاما ولمدة ثلاث سنوات لكن  35جباري على الجزائريين البالغين الذي نص على فرض التجنيد الإ

 المستوطنين في قابلية الأهاليستعماري، فشكلت جرائد الا اللوبيالمشروع لقي رفضا من طرف 

                                                             

 ،م2009 ،، دار القصبة للنشرم1117-م8117متعاونون ومجندون جزائريون في الجي  الفرنسي ، محمد الصالح بجاوي -1
 .119ص 

 .97-29 (، ص ص76ينظر الملحق رقم ) -2

مجلة الحوار  ،دراسة في ظروف صدوره و موقف الجزائرين، منه ،م1111جباري قانون التجنيد الإ، حميد أيت حبوش -3
 .219، ص 03، جامعة وهران م2035، سبتمبر 2ع ،9المتوسطي، م

وراه مقدمة لنيل شهادة الدكتأطروحة ، هان منهاستعمارية الفرنسية في منيقة القبائل ومواقف السالسياسة الإ، سعيدي مزيان -4
، ص م2009-م2005، بوزريعة ، جامعة الجزائرجتماعية والإنسانية، كلية العلوم الإفي التاريخ الحديث والمعاصر، قسم التاريخ

331. 
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لى طبائعهم التمردية، كما شددت على خطر تدريبهم على إللخضوع للانضباط العسكري بالنظر 

الأسلحة، بل سيسمح باحتكاك الأجناس وتفتح أعين المجندين الجزائريين على مطالب أخرى كالمساواة 
 1قانون الأهالي وغير ذلك من الأمور. وإلغاءفي الرواتب والرتب والتقاعد وحق المواطنة 

أما موقف السكان جراء هذه السياسة فتمثلت في جملة من العرائض للوفود الذين تشكلوا من  
جباري كان معاديا للديمقراطية وأنه غير عادل كما الذين عبروا أن قانون التجنيد الإجماعة النخبة 

هذا القانون على الحرية والعدالة والمساواة، وكما  تضمنت العريضة أيضا اقتراحات ومطالب منها بناء 
 21زاب، حيث بعثوا يوم ه المعارضة، خاصة في منطقة بني مكانت للاحتجاجات نصيب من هذ

يشرح فيها أسباب رفض  شكاوي الى كل من رائد غرداية والوالي العام ورئيس الحكومة، م3932فيفري 
  2سلامي.دين الإي الذي بدوره يتعارض مع الجبار التجنيد الإ

كما كان للشعب الجزائري رد هو الآخر على هذه السياسة والتي تمثلت في المقاومات الشعبية   
التي تعتبر ثمرة احتجاجات سكان الأوراس والتي كان الأهالي وشيوخ الزوايا  م3936كثورة الأوراس 

دارة الفرنسية لم البلاد، إلا أن الإت في كل مناطق أتباع الرحمانية من مؤيديها، ورغم هذه الاحتجاجا
 3دعاء أن الجزائريين كانوا مخلصين وموالين لفرنسا في هذه الحرب.إتتوقف عن 

 لتنصير في مناطق ذات تواجد بربري: التبشير وارابعالمبحث ال
حدى السبل التي اعتمدت عليها إمار، سياسة فرق تسد، والتي كانت ستعمن خصائص الإ 

ستعماري وفي الجزائر ارتبط النشاط التنصيري بالمشروع الإ 4دعائمها طيلة الاحتلال،فرنسا لتثبيت 
 5، حيث أصبحت أرضا خصبة للتنصير.م3510الفرنسي منذ سنة 

 
                                                             

 .331ص  ، مرجع سابق،السياسة الإستعمارية ... ،مزيان -1
 .809-800بجاوي، مرجع سابق، ص ص محمد الصالح  -2
 .119-111 ص نفسه، -3
 .311، ص م2001، دار دحلب، الجزائر، م1781-م1781الحركة التبشيرية الفرنسية في الجزائر خديجة بقطاش،  -4
، قسم م2035، 31ع  ،مجلة العلوم الاجتماعية والإنسانية، ل التنصير في المؤسسات التعسيميةأساليب ووسائجمال حواوسة،  -5

 .116الانسانية والاجتماعية، جامعة محمد بوضياف، المسيلة، ص علم الاجتماع، كلية العلوم 
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حتلال فرنسا إمن مرور ثماني سنوات دائمة على  حتلال، وبالرغملم يهدأ المسيحيين لمصير الإ 
أن المسيحية لم تكن مستقرة في الجزائر بصفة دائمة بسبب تأخر الأسقفية بسبب المشاكل  إلاللجزائر 

كل الاستعمار التي  التي حصلت بين البابا والملك لويس فليب حول من يحق له تعيين رجال الدين، ومشا 
لجزائر، هذا ما هتمام بالأمور الدينية، وهذا ما جعلهم يكترثون لحالة الديانة المسيحية باكانت عائقا للإ

والعسم  منذ حوالي ثماني سنوات » ليه هذه الحالة قائلا:إجعل أحدهم يكاتب وزير الحربية يشكو 
لريقيا ولم نقدم حتى الآن بأي شيء من شكنه أن يساعد عسى انتشار إالفرنسي يخفق عسى سواحل 

 1.«... الدين ونفوذه

 :مفهوم التبشير والتنصير وأهداله أولا:
 التبشير:  مفهوم -أ

التبشير مأخوذ من فعل بشر، أي فرح، يكون التبشير بالخير إذا كانت البشارة مطلقة أما رجال  
الكنيسة النصرانية يرون أن المبشرين هم الذين يقومون بتنصير الجماعات الغير نصرانية خاصة المسلمين 

 2قيام بأعمال ومهام تبشيرية.منهم، أما المبشرين فيرون في أنفسهم أنهم يقومون بتجنيد أنفسهم لل

نجيل من عقائد وتعاليم، ويقصد به نزع ما جاء به الإ لإتباعالتبشير في معناه الأصلي: هو دعوة  
 3للعقيدة والديانة المسيحية. وإدخالهعقيدة فرد أو مجموعة من أفراد من عقيدته الأصلية 

 مفهوم التنصير: -ب
باستخدام الطرق  ير النصراني في الديانة المسيحيةدخال الغلى الديانة النصرانية أو الإإهو الدعوة  

 جاءت كنتيجة فشل الحروب الصليبية، هدفها  ، فالتنصير حركة استعمارية دينيةوالوسائل الممكنة لذلك
 

                                                             

 .19-15، ص ص بقطاش، مرجع سابقخديجة  -1
قسم علم ، جتماعيعلم النفس الإ أطروحة لنيل شهادة الدكتوراه،، منيقة القبائل أسبابه وعوامسه التنصير في، ساجية مخلوف -2

 .10، ص م2031-م2031، الجزائر، 02، جامعة الجزائر جتماعيةنسانية والإالإ ية العلومالنفس وعلوم التربية والأرطفونيا ، كل
، ص م2009، ، دار الهدى، الجزائرم1119-م1711السياسة الفرنسية في الصحراء الجزائرية ، أحمد عميراوي وآخرون -3

300. 
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نشر النصرانية بين دول العالم الثالث عامة والمسلمين خاصة، لإحكام قبضتها على هذه الشعوب 

 1والسيطرة عليها.
 أهداف التبشير والتنصير:  -ت

 .نشر البعثات التبشيرية في الطليعة الأولى للثقافة الغربية في افريقيا 
 2.سلامينشر ديانة منافسة للدين الإ 
 سلام وصدهم دون الدخول فيها.حماية النصارى من الإ 
 سلامي. نصرانية من الدخول في الدين الإمنع الشعوب الغير 
 من ديانتهم وقطع علاقتهم مع الله. خراج المسلمين 
 .3القضاء على وحدة المسلمين 
 4هدف التنصير هو تحويل المسلم الذي يوحد الله الى نصراني مشكك بهذه الوحدانية.أ 
  حياء الثغرات فيها.إلى قوميات و إتقسيم المجتمع 
 .5نشر الحقد والكراهية بين أفراد المجتمع الواحد 
 

 

                                                             

 .13، ص مخلوف، مرجع سابقساجية  -1
، الدار المصرية 3ط ،لريقيا ما وراء الصحراءإدراسة في حركات التبشير والتنصير في منيقة ، الهادي الدالي وعمار هلال -2

 .13، ص م2002، اللبنانية، القاهرة
لنيل درجة  بحث مقدم، وأهداله وأبعاده وسبل مقاومته النشاط التنصيري في منيقة الخسيج، براهيم بن مسعود المالكيإ -3

م، 2005 -ـ ه3129، المملكة العربية السعودية العقيدة، كلية الدعوة وأصول الدين، جامعة أم القرى قسم  الدكتوراه في العقيدة،
 .13-21ص ص 

سلامية الجماهيرية العظمى، عوة الإ، منشورات كلية الد2، طلريقيا السوداءإستعمار في التنصير والإ، عبد العزيز كحلوت -4
 .20، ص م3992، طرابلس

، م2039، سبتمبر 01 ع، لة التارخيية الجزائريةالمج، سياسة التنصير ودورها في المخيط الاستعماري الفرنسي، محمد مرغيث -5
 .321، ص جامعة محمد بوضياف، مسيلة
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 :والتنصير في بلاد القبائللتبشير اثانيا: 

رين على وضع استراتيجية لتنصير منطقة عمل المستعمر الفرنسي بما فيه من عسكريين ومنص   
 1القبائل والتي مرت بثلاث فترات رئيسية:

 (:م1791 - م1717) الفترة الأولى -أ

ثبات بوادر المسيحية إستعمار الفرنسي كانت بمثابة فترة تمهيدية والتي من خلالها حاول الإ 
حتلال المنطقة رسميا إعتبار أن المسيحية كانت بها منذ فترات قديمة، وهي السنة التي تم فيها للمنطقة، بإ

 2.م3560لى غاية إحتلاله للمنطقة إوالذي استمر في  Randon بقيادة الجنرال راندون

ية التي كتبها العسكريون قستشراالمنطقة اعتمدت على الدراسات الإ ولتغرس جذور المسيحية في 
ة العصر الروماني فريقيا في العصور القديمة، وزعمت أن فتر إوغيرهم، كالدراسات التي تحدثت عن تاريخ 

ب والسيف على البربر وقطعت صلتهم صسلام بالغستعمارية، فرض من خلالها العرب الإإالمسيحي فترة 
هذه الدراسات هدفها ربط المنطقة البربرية بأصولها الغربية مع الحضارة الغربية المسيحية، وعليه ادعت أن 

 لى بربرإلى تقسيم السكان إق سياسة فرق تسد، كما سعى هؤلاء المسيحية، أما غايتها الحقيقية هي تطبي
جتماعية، سياسية ودينية إتعني السكان القدامى، والتي كانت نتيجة لظهور دراسات وعرب وأما البربر 

 3اق بين السكان.هدفها زرع الشق

ومن أهم هذه الدراسات نذكر أبحاث أوجين دوماس، الذي ادعى أن المرأة القبائلية تحمل على  
  وجهها آثار انتمائها للطائفة المسيحية، وكذلك دراسات الأب دوقا الذي اجتهد للبحث عن

 

 

 
                                                             

 .261، ص مخلوف، مرجع سابقساجية  -1
 .206ص ، مرجع سابق ،مزيان سعيدي -2
 .311-311، ص ص بقطاش، مرجع سابقخديجة  -3
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ية هي الديانة المسيحية القبائل بأن ديانتهم الحقيق آثار مسيحية في المنطقة لتساعده على اقناعمخلفات و 

 1لى أصلهم الحقيقي.إوالعودة 

 (:م1798 - م1791) الفترة الثانية -ب

تميزت هذه المرحلة عن المراحل التي سبقتها بأن التبشير فيها أصبح حقيقة ملموسة، وعلى أنها  
 2.م3561للأب اليسوعي كروزا  للمنطقة سنة  بافيمرحلة عملية لإرسال الأسقف 

 - م3515حتلال للمنطقة خلال السنوات الممتدة من تزامنت هذه المرحلة مع ظروف الإ 
والتي نتجت عن خمس عشر حملة عسكرية، وأثناء هذه المرحلة والظروف القاسية أظهر رجال  م3561

الدين عن نواياهم حيث كشفوا تعاونهم مع السلطة العسكرية لإقرار الوضع بالمنطقة تحت اسم سياسة 
روزا  لحاح من الأسقف بافي للأب كالمهادنة لغزوها بالدين المسيحي تحت اسم العمل الخيري، وبعد إ

، وأول عمل قام به تعلم اللهجة القبائلية للاتصال بسكان م3561أكتوبر  20كمرشد ديني بتاريخ 
كتيب أو دفتر الأناجيل" " تحت عنوان: م3565المنطقة ثم ترجمته للإنجيل الى القبائلية وتم طبعه عام 

ليهم الملابس والسكر إقرية، وأخذ يجلب  10لأخرى حوالي وراح يزور القرى القبائلية الواحدة تلو ا
 3رشادات الدينية.م الإوالقهوة ويقدم له

عتبر كروزا أول رجل يقوم بنشاط تنصيري خيري بمنطقة القبائل، حيث أنشأ كنيسة صغيرة أ   
تح مدرسة ضمت حوالي عشرين بحصن نابليون، درس العربية ويتكلم اللهجة القبائلية بسلاسة، كما ف

 4لى آث جناد.إداءا من بني يني بتإلى أعماله الطيبة التي كانت منتشرة في مختلف القرى إضافة إطفلا، 
 
 

                                                             

 .261، ص مرجع سابقمخلوف، ساجية  -1
 .201 ،مرجع سابق ،النشاط التنصيري ...، سعيدي -2
 .311-312، ص ص بقطاش، مرجع سابقخديجة  -3
، م2035، 02ع مجلة الحقيقة،، ستعماريةلفترة الإنشاط المبشرين وأهم المناطق التنصيرية في الجزائر خلال ا، خيرة بلعربي -4

 .111ص ، قسم التاريخ، جامعة تلمسان، الجزائر
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ورغم ما قدمه الأب كروزا من أعمال تبشيرية باءت بالفشل، لعدم تقبل الأهالي لهذا العمل  

 1التبشيري ولم يتحصل على أي تنصير لجهوده التي بذلها خلال خمس سنوات.
 :(م1711 - م1798) الفترة الثالثة -ت

مندوبا رسوليا للكنيسة أسقفا على الجزائر و  ريجلافيوهي المرحلة التي واكبت تعيين الكاردينال  
 2.سيحية والتبشير المسيحي بالجزائر، وهي بمثابة أهم مرحلة مرت بها الديانة المفريقيةالإ

سنة  3الظروف القاسية التي كان يعيشها الشعب الجزائري نتيجة المجاعة جريستغل لافيا 
ذ جمع عدد من اليتامى إوانتشار الأوبئة،  4،ألف جزائري 100قضت على أكثر من  والتي م3513

 5.وعمل على تنشئتهم تنشئة نصرانية من مراكز خاصة

بمساندة البابوية والجمعيات التي يسمونها الخيرية  وكذلك  جري مشروعه التنصيريبدأ شارل لافي 
 ير جفيلا أنشأالسلطات التي كانت تتغاضى عنه وتحميه وتقدم المساعدات المادية والمعنوية له فقد 

 لقيت تأييدا ، هدفها نشر النصرانية بين المسلمين والتيي غسطين لبعث الدين المسيحلقدس أو مؤسسة ا
 6.من البابا على ذلك

وتفرعت  التي عرفت باسم الآباء البيض إفريقياشيري بتأسيس جمعية مرسلي كما تميز عمله التب 
لى فرقة أخرى وهي الأخوات البيض التي شكلت جيشا من المنصرين التي سماه إهذه المؤسسة الأم 

 يعيشها  ن، وهي الأخرى استغلت الظروف القاسية التي كاالله الجيش الأبيض الدكتور أبو القاسم سعد

                                                             

 .201، ص ، مرجع سابق... النشاط التنصيريسعيدي،  -1
ص ، م2009، ، الجزائر، دراسة تاريخية تحسيسيةم1111-م1781التبشيري في الجزائر من ، التعليم محمد الطاهر وعلي -2

11. 
ية العلوم ، كلنسانيةالعلوم الإقسم ، م2039، 2ع ،مجلة الآفاق العلمية، لاليجري والتنصير في الجزائر ،القادر بوتشيتشة عبد -3

 . 615، ص م2001، جتماعية، جامعة حسيبة بن بوعلي، الجزائرنسانية والإالإ
 .62، ص م2001، ، دار القصبة للنشر، الجزائرستعمارليل الإفرحات، عباس  -4
 .615، ص بوتشيتشة، مرجع سابقعبد القادر  -5
 .323، ص مرجع سابق، 6، ج... تاريخ الجزائر الثقافيالله،  سعد -6
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خيرية هدفها تخفيف  ، لتحاول نشر المسيحية باعتبارها مؤسسةحتلال الفرنسيالجزائري جزاء الإ الشعب

 1.معاناة الشعب

غم من جري في عهد النظام المدني بالر قبائل اهتماما كبيرا من طرف لافيعرف سكان بلاد ال 
ن لإقناعه بأن أصل القبائل غيو تمكن من التأثير في الأميرال دو  حيث ،فشل الأعمال التبشيرية بها

، عرف عمله فرنسيين لأن أصلهم روماني مسيحي، وأن الدم الذي في عروقهم هو نفس دم المسيحي
 التبشيري بوضع برنامج يسير عليه المبشرون في عملهم وهو كالآتي:

  ها للقضاء على روح تنصير قرية بأكملأي  ،دي بل العمل على التنصير الجماعيلا للتنصير الفر
 .التعصب الديني

 لذلك طلب لافيجري من المنصرين بأن يتظاهروا سيحي هو انسان آخر في نظر السكانن المأ ،
 .حترامظهر التدين حتى يكتسبوا الإبم
 لصبر والتسامح وتقبل الشتم والسبالتحلي با. 
 .كسب السكان عن طريق الأعمال الخيرة 
 لأهالي عن طريق لغتهم، لباسهم وأنماط معيشتهمندماج وسط االا. 
  2.ر السكان وفشل المساعي النصرانيةعدم التعرض للدين المسيحي لأنه سبب في نفو 

 :عمله التبشيري على اعتمد في
 : الأعمال الخيرية -

 :حسان وعطف تحقق له أهدافه، خاطب الآباء قائلاإلاحظ أن الأعمال الخيرية من  
نهم بذلك تشرلون عقيدتهم وتخدمون إاء وعالجوا جراحهم وداووا مرضاهم، ساعدوا الفقر   «

 ،كما أنه لم ينسى الجانب الزراعي  ،المسلمين وشاركهم جنازات موتاهم ، زار مقابر«... المسيحية
شجار المثمرة في قرية بني حيث عمل على تعليم الأطفال واليتامى طرق زراعية حديثة كطرق غرس الأ 

 3.منقلات
                                                             

 .615، ص بوتشيتشة، مرجع سابقعبد القادر  -1
 .315-316، ص ص بقطاش، مرجع سابقخديجة  -2
 .221-222، ص ص مرجع سابق، النشاط التنصيري ...سعيدي،  -3
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 :التيبيب -

استخدم المبشرون التطبيب كوسيلة للتبشير وذلك عن طريق العلاج في المستشفيات حيث يعتبر  
 :ي أكثر شمولا من الوسائل الأخرى، واعتمد في نشاطه على طريقتينالتطبيب في العمل التبشير 

 .بشرات لصلواتهن في قاعات المرضى، كإقامة المطريقة غير مباشرة :الأولى -
لى حضور القداس الذي يقام إ، وذلك من خلال دعوة المرضى القادرين ريقة مباشرة وصريحةط :الثانية -

، أما بالنسبة للجزائريين الذين يعالجون في ديارهم باح كل يوم وترويج الدعاية بينهمفي كنيسة المشفى ص
ا به لكونهم لذي قامو سعاف والعلاج اغير مباشر بتوهيم الأهالي أن الإ فإن محاولة تبشيرهم بشكل
 1.وهي التي أقرت عليهم هذه المهمة لى عناية الآلهة بهمإمسيحيين، وأن ذلك يعود 

 :التعسيم -

اب الذي وصفهم ارتكز نشاط المبشرين عامة في برامجهم التعليمية التنصيرية فئة الأطفال والشب 
لى عقولهم أما الهبار لإن لهم إلى قسوبهم والنفوذ إهم الذين يسهل التيرق  » :عمار طالبي في نصه

  2.« أقوى حصانة

، مما جعلت المبشرون يستغلون هذا الظرف فقاموا بتقديم لطلبة في تلك الفترة ظروفا قاسيةعاش ا 
كما قامت الجمعيات   منح دراسية وإعطاءهمبيوت لهم والتكفل بمصاريفهم  كإيجادخدمات تعليمية لهم  

سلامية من بتنظيم رحلات للطلبة تحت غطاء المخيمات الصيفية غايتها انتزاع القيم الدينية الإ التنصيرية
نجيل في ا مجانية للتلاميذ مستخرجة من الإ، كما استخدموا دروسسلاميةعن الشعائر الإ وإبعادهمالطلبة 

وص من الدينية جمع فيها نصلى المطبوعات في الشريعة إ بالإضافة فريقياإمادة تاريخ الديانة المسيحية في 
 3.اول مواضيع مشتركة بين الديانتيننجيل تتنالقرآن الكريم ونصوص من الإ

 

 
                                                             

 .90-56، ص ص وعلي، مرجع سابقمحمد الطاهر  -1
 .25، ص مخلوف، مرجع سابقساجية  -2
 .111، ص حواوسة، مرجع سابقجمال  -3
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 :التبشير والتنصير عند اليوارقثالثا: 

، تميز بنشاطه الطوارق وبالخصوص منطقة تمنراست، رجل دين متميز ذو عقلية عملية ظهر عند 
هو شارل  1الإطلاقأكبر مستكشف ديني للصحراء، وأخطر المبشرين على  وأعماله في الصحراء باعتباره

 2دوفوكو.

 في العام البابوي المسؤول لىإ وكتب الفرنسيين، أمام بلدهم وانفتاح الطوارقاستغل دوفوكو هزيمة  
، طالبا منه رخصة زيارة بلدان الطوارق وهذا م3901 جوان 21في  MGR GUERIH الصحراء

أوت للإقامة في  29صة في " بعدها جاءته الرخوع وبإيجابيات مع زميله القديم "لابرينبعدما درس الموض
 3.المنطقة

 " والقائد العسكري دينوكس PAULبول عدها شارل دوفوكو منطلقا برفقة "تحرك ب 
DINOUX  موسى وجنود فرنسيين وعند وصولهم للمنطقة استقبلهم شيخ قبيلة الطوارق يدعى

 4.له مستقر واتخذها م3901 أوت شهر في تمنراست لىإ وصل حيث ،مستانڨآ

،كما دة واستقبال الضيوف وعلاج المرضىتميزت أعماله في هذه المنطقة بإنشاء دير متعددة للعبا 
لذي كان كثير الزيارة سيما شيخهم موسى اساعدته في التعامل مع السكان ولاأن معرفته للهجة المحلية 

، كما سعى في بادئ الأمر اختراق حياة نساء ورجال الطوارق وبدأ يعلمهم أشياء لا على ديفوكو
نازل والزراعة لكسب ثقتهم ، فعلمهم الخياطة والنسيج وبناء المبحكم أنهم يسكنوا في مناطق نائيةيعلمونها 

 ، فأول ما قام به في هذه المرحلة هي تنصيرهم، ليبدأ مرحلته الرئيسية و وحبهم

 

                                                             

 .115، ص بلعربي، مرجع سابقخيرة  -1
هرموني  لى حسين ، للمزيد ينظر إ، في أحد الأحياء الراقية للعائلات النبيلة بستراسبورغ ...م3515سبتمبر  31ولد يوم دوفوكو:  -2

، باب الزوار والنشر والتوزيع والإعلام، دار الشمسية للطباعة التوارق بن، السسية التقسيدية والإدارة الفرنسية بداية القرن العشرين
 .211، ص م2030(، )الجزائر

 .211، ص نفسه -3
 .321-321، ص ص عميراوي وآخرون، مرجع سابق -4
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، كما قام بشرين الأوروبيين في هذه المنطقة( ليكون عونا للموضع قاموس فرنسي، تماشيقي )طوارقي

 1.لى اللغة الفرنسيةإرهم وترجمتها بجميع أشعار الطوارق ونث

، لى القمةإمن القاعدة  اعتمد شارل دوفوكو في عمله التبشيري على قاعدة ثانية وهي التنصير 
كنية محاولا الدخول في علاقات مع الأطفال فيقدم لهم السكر والحلوى، بتجواله قرب المخيمات الس

جاءت في باله فكرة ضرورة  م3905ة ، وفي سنأنها باءت بالفشل في أول الأمر إلاورغم كل مجهوداته 
ية في المستعمرات الفرنسية، واستلهمت في باله نشاء منظمة أو مؤسسة تهتم فعليا بتطوير الروح التبشير إ

 :فكرتين

  عدم ترك الرعايا الفرنسيين جانباأنه من المهم الآن القيام بجهود ضخمة من أجل التنصير الفعلي و. 
  نشاء جمعية هدفها الرئيسي هو إعية ليست للتوسلات والصلوات فقط، بل جم بإنشاءأنه عليهم

 2.التنصيريةالكفار والروح 

ت في أعالي جبال أن رياح ثورة الطوارق التي هبت قضت على محاولة الفرنسيين الأولى للتثب إلا 
لى غاية ثلاثينيات القرن إوحات ومشاريع المؤسسة التنصيرية ، وبمقتله توقفت طمم3936الهقار سنة 

 3.الماضي

 :التبشير والتنصير عند بي  مزابرابعا: 

ومن بين هذه  ،وذلك بوسائل مختلفة ،انتشارا واسعا من طرف المنصريين عرفت مناطق الصحراء 
 ورغم ما عرفته فرنسا من تقدم 4،ناطق الصحراوية منطقة مزاب التي أحاطوا بها من كل جانبالم

                                                             

 .321ص  ، عميراوي وآخرون، مرجع سابق -1
، مزاب والأهقار نموذجا(المؤسسة التنصيرية في الصحراء الجزائرية في نهاية القرن التاسع عشر )، براهيمإالحاج أمحمد الحاج  -2

، جامعة نسانية والاجتماعيةية العلوم الإ، كلستير في التاريخ الحديث والمعاصر، قسم التاريخ وعلم الآثارمذكرة مقدمة لنيل شهادة الماج
 .301-301، ص ص ، الجزائر02ة قسنطين

 .306ص  ،نفسه  -3
قدمة لنيل الماجيستر مذكرة م، م1111-م1111وميزاب سنتي الحركة الاصلاحية في منيقتي الزيبان  ،عبد القادر قوبع -4

 .312-313 ص ،م2005-م2001 ،جامعة الجزائر ،جتماعيةنسانية والإية العلوم الإكل ،تاريخ معاصر
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تنصير، فقد  و الهقار كان مستحيلا على طلائع رواد الإلا أن دخولها لمنطقة مزاب أ ،في الصحراء الجزائرية

ليد سكان المنطقة ولى المحاولتين فاشلة والتي عرفت بمقتل المنصريين التي تتنافى مع اعراف وتقاكانت أ
ذلك باعتباره سنة وصول فرنسا لمزاب منذ  م3511فمنذ سنة  ،لفرنسا عليهم عونكولاشتغال هؤلاء  

نشاطهم  بدؤواومن ثم  م3552لحاق مزاب عسكريا سنة بعد إ إلاليها التاريخ لم يستطيعوا الدخول إ
 1بها.

حيث كانت محطة متليلي أول  2،ام به المنصرون بهذه المنطقة هو إنشاء محطة مزابأول ما ق 
فريقيا بالصحراء والتي اعتبرت بمثابة مؤسسة مكلفة بمهمة الصحراء في سنة محطة لمؤسسة منصري إ

في  ،باء المكلفين بالمهمةالمقتلة لآ من طرف القس "بولميمي" لكنه تم التخلي عنها بعد وقوع م3511
 الأب كرمابون(، P.Malfreyt) لى هذه المحطة كل من الأب مالفريتإ رسل "لافيجيري"حين أ

(ermabonK.P ،) وغسطينأالأخ (ugustinF.A.) 3 

بعدها تطورت محطة مزاب بقيام المنصرون بها بإحياء المناسبات على هذه التقاليد منها طقوس  
 25، كما أقاموا مراسيم دفن أحد رجال الكتيبة التابعين لغرداية في والقربان وقرع الأجراسن المقدسة الدف

 المنزل الذي اكتروه من ، بقي المنصرون فيرع الأجراس رغم معارضة العسكريينعلى ق م3551أفريل 
في  والذي أصبح م3555 يونيو 01لى أن تحصلوا على قطعة أرض وشرعوا في بناءها سنة اليهود إ

 4.لى عاصمة للمحافظة الرسوليةإزاب ، حيث حولت محطة المالأخير عاصمة لنيابة الصحراء

تابعة للعرش لبناء وضع الآباء نظرهم على قطعة أرض  م3593وعند مجيئ الأخوات سنة  
 " أصبحت هذه من طرف الأهالي إلا عند تدخل "سويتر معارضة كبيرة ا، إلا أنهم لقو مسكن فيها لهن

 

                                                             

 .12براهيم الحاج، مرجع سابق، ص إ -1
 .96(، ص 78ينظر الملحق ) -2
 .12ص ،  إبراهيم الحاج، مرجع سابق -3
 .11ص  ،نفسه -4
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" وعليه بدأ لوا على قطعة أرض أخرى في ربوة "تضفت، كما حصقطعة ملكية الآباء بعد دفع ثمنهاال

 1.ولهم على بساتين وقطع أرضية أخرىتوسعهم في أنحاء غرداية من حص

ليهم وعلاجهم في حسان إهالي عن طريق الإستمالة الأتميز نشاط المنصريين بمزاب بإ 
كما فتح مستشفى مدنيا  ،على الترحيب بهم وتلبية حاجياتهم و في منازلهم والحرصالمستوصفات أ
ييد مستشفى لى تشبالإضافة إ ،بثلاث سنوات فتحنا مستشفى عسكرياوبعده  م3591للأخوات سنة 

  2من طرف الحكومة العامة في الجزائر. م3591سنة  "القديسة "ماري مادلين

تهم ومنحهم لهم الهدايا في المدينة ومدنها ومعالج ين بالتجوالمتزاج مع السكان المحليباء في الاسعى الآ
 لمشاركتهم بعض ، كما كانوا يدعون الاهاليك بتوزيعها على الصبية في الطريقو الخيرية وذلالرمزية أ

ازداد نشاط المنصرين داخل المدينة بفتح مستوصف ومدرسة  م3902وفي نهاية سنة الحفلات الدينية، 
 3 على مشارف المدينة.

لجانب التعليمي بل كان في ا كن دور المؤسسة التبشيرية في مزاب يقتصر على التطبيب فقط،لم ي 
تبليغهم والتي كانوا يستعملون فيها وسائل ل م3551جانفي  13يضا والذي تمثل في فتح مدرسة في أ

 ،للأطفالخلاقي بحيث خيتار قصص من العهد القديم وتعرض بأسلوب قصصي ارف منها التلقين الأعالم
 4 ول المدرسين في هذه المدرسة.أ ويعتبر "مالفريت"

دايا الهغلى أزيع نهاية كل سنة وذلك بتو  وأولياءهمطفال كان المنصرون يعملون على استمالة الأ 
لى الواحات وتوزع الغندورات على التلاميذ الذين ارتادوا إطفال في النزهات والجوائز عليهم وأخذ الأ

 5 الفصل. المدرسة بشكل منتظم خلال

                                                             

 .16، ص إبراهيم الحاج، مرجع سابق -1
 .15 صنفسه،  -2
 .50 ص، نفسه -3
 .53 ص، نفسه -4
 .52 ص نفسه، -5
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 نماذج من البحوث والدراسات الفرنسية حول المناطق البربرية وكثالتها :امسالمبحث الخ

ساهم العديد من الضباط العسكريين والسياسيين وبعض رجال الدين والكتاب والباحثين  
لها لإحياء دارة الاستعمارية مرجعا قتراحات والتوجهات جعلتها الإوالإبالعديد من الدراسات والتقارير 

ين اشتهروا بمثل هذه الدراسات من بين الذ ،التراث والثقافة البربرية خارج الإطار العربي الإسلامي
 :التقارير، نذكر على سبيل المثالو 

، ، في تعليم وتعلم البربريةم3550 لى الجزائر سنةالذي تخصص بعد وصوله إ :رينيه باصيه - 
مع ابنه وتلاميذه وقدم هو تقريره عن تقدم هذه  1،حوالي التسعيناتا ودراستها منذ الذي اهتم بلهجاته

، م3902الدراسات للمؤتمرات العلمية الأوروبية ومنها مؤتمر المستشرقين الذي عقد في همبورغ سنة 
 -م 3591تضمن تقريره هذا مسحا كاملا لما أنجزه من دراسات حول البربرية خلال السنوات )

، ثم تولى هنري م3905لى نفس المؤتمر المنعقد في كوبهاغن سنة وتقريرا ثانيا قد قدمه إ (م3902
 2.البربرية وعمل الآخر في الجزائر وأندري باسيه المهمة بعده فعمل أحدهما في الرباط في معهد الدراسات

بشأنها عدة أصدر هانوتو الذي اهتم بلهجات زواوة و ومن الدراسات البربرية المبكرة ما قام به  
ية ، ومن بين أهم مؤلفاته ما قام به معلمنطقة ولاعتماده على بحوثه فيهامؤلفات جاءت نتيجة حكمة ل

بائلي وعن "، كما كانت له مؤلفات أخرى في النحو القزميله لوتورنو بكتاب عنوانه "جرجرة وعاداتها
 3ر(.قالهجة الهلنحو التماشيقي )برية كتابه عن ا، ومن أعماله أيضا حول البر الشعر الشعبي في زواوة

 

 

 
                                                             

 .13، ص م3995 ،سلامي، دار الغرب الإ3ط ،5، ج... م1111-م1781تاريخ الجزائر الثقافي ، الله أبو القاسم سعد -1
 .310، ص ، مرجع سابقستعمارية...السياسة الإ، سعيدي -2
 .12، ص مرجع سابق ،5، جتاريخ الجزائر الثقافيالله،  سعد -3
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نصوص بربرية مترجمة إلى  وكنموذج آخر عن هذه الدراسات نذكر ما قدمه لوسياني في نشر عدة

 زكري أحد علماء زواوة، الذي استعان في ذلك بالشيخ محمد السعيد بن الفرنسية وأحيانا إلى العربية
سماعيل ا خين، وبواسطته نشر لوسياني بعض النصوص للشي20وأحد المدرسين والمفتيين أوائل القرن 

لسوس ، كما نشر نص كتاب بالبربرية في الفقه بالحروف العربية ألقه الفقهاء ازيكو ومحمد بن محمدأ
 1".بالمغرب وعنوان الكتاب هو "الحوض

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             

 .310، ص مرجع سابق، ... ستعماريةالسياسة الإ سعيدي، -1
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اعتمدت فرنسا سياسة جاءت   م9191مارس  03فرض الحماية الفرنسية على المغرب في  منذ 
كنقيض لبنود هذه الحماية والمتمثلة في السياسة البربرية والتي اعتبرتها فرنسا وسيلة من أجل توطيد 

 مع المغربي إلى قسمين: عرب وبربر.وجودها فيه وذلك بتقسيم المجت

 ريةالمبحث الأول: الظهائر البرب

بدأت هذه السياسة فعليا في عهد ليوتي الذي عمل على إخراج الشعب المغربي )البربري( من  
والقضاء على الإسلام والعمل على تنصير شعبه، ولإعطاء الطابع الرسمي لها أصدرت سلطات  ديانته

 الحماية في عهده مجموعة من الظهائر بداية بـ:

 :م9191ديسمبر  99ظهير  -أ

الذي جاء فيه بضرورة احترام العرف البربري في القبائل  1يعا  من اجننرا  ليوتيبإ جاء هذا الظهير 
رجاء في هذا الظهير تنظيم القبائل البربرية عن طريق قوانينهم وأعرافهم  2لكن فيما يخدم مصالح فرنسا،

 3الخاصة وذلك بجعل لهم قانون خاص بهم.

بموجب هذا الظهير وعلى إثره فتحت لمناطق القبائل البربرية محاكم عرفية تفصل في القضايا  تم 
وفق الأعراف والتقاليد والعادات البربرية في محاولة لإخراجهم من نذاق الشريعة الإسلامية والمحاكم 

 4ن البربر.الشرعية الإسلامية، وعليه توهمت السلطات الفرنسية أن أكثرية أهالي هذه المنطقة م

من خلا  إصدار هذا الظهير وعدت فرنسا البرابرة باحترام عوائدهم وأعرافهم وأن مصلحتهم  
 يلزمنا أن نحصي العرف البربري ليس من أجل  »تتوافق مع هذا، برهنوا ذلك في القو  التالي 

                                                             
، واستمر في منصبه 9191أفريل  15ة عليه في في المغرب الأقصى بعد إعلان الحماي معين كمقيم عا م،9581في  ولدليوتي:  -1

بالمغرب الاقصى على مصر وبعض البلدان  9191ماي  91صدى الظهير البربري م، ينظر: فاتح بوفروك، 9118إلى غاية 
-068اريخ، جامعة عنابة، ص ص ، قسم الت1395، جانفي 6غارية للمخطوطات، ع، المجلة الممن خلال جريدة الفتح العربية
066. 

، مطبعة النجاح اجنديدة، الدار 9، ط9، جم9111 -م 9191مذكراتي في الحركة الوطنية المغربية من أبوبكر القادري،  -2
 .11، ص م9111البيضاء، 

 .05نفسه، ص  -3
 .16عمان، ص  ، مركز الكتاب الأكاديمي،دراسات في تاريخ المغرب العربي المعاصرمحمد علي داهش،  -4
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نا مصلحة تقنيته، فلا حاجة لنا بهذا، ولكن لنحتفظ به، كي لا يضمحل بامتصاص الشرع له إذ ل

واضحة في عدم ترك الهوة المتغدرة العبور تحفز بين البرابرة وبيننا في مجال قانون منزل ذلك أن 
القانون  العرف أمام مدونة قانونية، مقضى عليه حتما بالإندثار، وفي المغرب يوجد قانونان مكتوبان:

ن نرى العرف ينمحي في منزل والقانون الفرنسي، ويلوح لنا أنه من الافضل أ الإسلامي من أصل
 1.«القانون الفرنسي على أن ينمحي في الشرع 

كانت الغاية من صدور هذا الظهير هو تسجيله باسم جلالة السلطان وعلى وجوده في المغرب  
ومحافظين  بالإضافة إلى قوانين إسلامية مغربية، قوانين بربرية تخالفها، مؤكدين أن البربر اشد تمسكا بها

 2عليها ويطبقونها منذ القدم.

وهذا  له أهمية عظمى 3م9191سبتمبر  99إن ظهير  »من دعاة هذه السياسة ريبو إذ يقو   
الظهير مأخوذ من السلطات نفسه، قد وضع مبدأ عدم إسلام القبائل البربرية، وهذا نجاح عظيم لم 

طان مولاي الحسن اعترافا منه لإخراج البربر وعليه قام السل «يأخذ به أغلب السلاطين السابقين ...
من الإسلام والسماح لهم بتطبيق أعرافهم، إلا أنه الحقيقة جاء اعتراف "ريبو" أحد دعاة السياسة البربرية 
أن "حسن الأو " لم يقبل تطبيق الأعراف السوسة في تيزينيت حتى جمعها ومحصها ووثق أنها لا تحتوي 

آن، وذلك بعد أن أخضع تلك الأعراف لسلطة القرآن، فهذا إثبات أن ما على شيء يناقض مبادئ القر 
فعله "مولاي حسن" ليس إخراج  البربر عن إسلامهم بل تطبيقا لأعرافهم، لكن فيما يوافق الشرع 

 4الإسلامي.

ومع ذلك فإن السلطان مولاي يوسف عارض الظهير ولم يوقع عليه، إلا بعد صعوبات  
المحتمل أنه لم يدرك كل مغا ي هذا الظهير لأنه كان حديث عهد السلطة،  ومعارضات، ومع ذلك من

 تا وأنه لا يزا  على غير معرفة بالعقلية الفرنسية، أما الإقامة العامة فقد أخذت الظهير بكل

                                                             
 .11القادري، مصدر سابق، ص أبو بكر  -1
 .11الناصري، مصدر سابق، ص محمد المكي -2
 .10(، ص 31ينظر الملحق ) - 3
 .15-12، ص ص الناصري، مصدر سابق محمد المكي  -4
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ساسا تبنى عليه صروح السياسة البربرية في المغرب الأقصى، وقاعدة تبنى اليدين، وأخذته في حينها أنه أ

 1عليها العلالي والقصور.

 :م5211 يونيو 51ظهير  -ب

صداره سمح لسلطان يوسف بن الحسن الأو  على إجاء هذا الظهير بإجبار اجننرا  ليوتي ل 
الأراضي في القبائل البربرية صدر لاك بموجبه تعديل العرف البربري والذي لم يكن يسمح للأجانب بامت

 2.بتوقيع سلطان المغرب

، وجعلت لها رئيس يكون تابعا لفرنسا في كل مناطق القبيلة كونت فرنسا جماعات بربرية 
كما   3،لتي كان من اختصاصها جمع القضايا، واماعات كسلاح لهدم الوحدة الوطنيةاستعملت هذه اجن

من أجل استرداد أرضه من  "ء حق الشفعة الذي يعود إليه "البربريإلغاجعل دعاة السياسة البربرية على 
لذي ينزع الملكية من ، فهم متأكدون أنه سيبقى دائما عددا من أهالي القبيلة يطالبون بهذا الحق االأجنبي

ت البربرية من أجل تحقيق مطالبهم، دون احتياج ، وطالب هؤلاء الدعاة المساندة من اجنماعاهذا الأجنبي
نصوص قانونية جديدة ويكون هذا الالغاء على لسان اجنماعة البربرية التي هي حارسة العرف ويكون  لىإ

ا تحتفظ فرنسا ، وهكذجلسة علنية يحضرها جماهير البربر، من أجل تقبلهم لإلغاء هذا الحقذلك في 
 4.بالأعراف البربرية

س تشريعي من السلطة التشريعية كل هذه الأعما  التي قامت بها فرنسا في المغرب ليس لها أسا 
ووجود قبائل  ا اعتراف بوجود أعراف بربريةالسلطات إنمعلى  ليوتيفي البلاد لأن الظهير الذي دسه 

، وبعد م بصفة غير قانونية0391ة حتى سنة ، وقد ظلت هذه اجنماعات موجودمشتتة بهذه الأعراف
 ات العقارية في ة الظهير البيوعالضغط على السلطان اقتنع السلطان بإدخا  مبدأ في مقدم

 
                                                             

 .15، ص الناصري، مصدر سابق محمد المكي  -1
 .82ص  ،مرجع سابق ،داهشعلي  -2
 .92 ، صسابقالناصري، مصدر محمد  -3
 .00-01، ص ص نفسه -4
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قبائل العرف نظام مؤقت لا  قامة العامة نص جديدا يد  على أن نظامالقبائل البربرية، وذلك بوضع الإ

 1.نهائي

لتفويت العقارات التي يفوتها  ضابطظهير شريف في جعل "  جاء في استهلا  نص الظهير 
من القبائل ذات العوائد البربرية التي ليس فيها محكمة لإجراء العمل بالشرع المطاع وذلك  الأهليون

يعلم من كتابنا أسماه الله وأعزه أمره أنه حيث كان تفويت العقارات في  للأجنبيين عن تلك القبائل ...
لأهليين وبين المشترين القبائل البربرية المرخص فيها بإجراء هذا التفويت قد بوشر فيه حتى اليوم بين ا

 ، وكان من المهم للنفع العام المحافظة على تلك العوائدقبائل المشار اليها بمقتضى العرفالأجنبيين بين ال
 2." ابط التسجيل وذلك الى أن يصدر أمر جديدالمحلية والتقليدية بتكميلها بض

ب جلالته مرة ، طالمقدمة الظهيربعدما أجبر السلطان الإقامة العامة على إدخا  هذا المبدأ في  
لى عنوان الظهير الذي يد  على النظام النهائي الذي طبق في القبائل فأصبح أخرى بنص آخر يضاف إ

غير مزودة بمحاكم عنوان الظهير " ظهير التنظيم للبيوعات العقارية لمصلحة الملاكين الأجانب في القبائل ال
سلامية وأثبتت أن تسمية لطات مبدأ أصالة المحاكم الإل السسلامي "، وهكذا سجتطبيق الشرع الإ

القبائل للعرف البربري هي صفة مؤقتة وأن الاتجاه النهائي لهذا الظهير الذي خلقته فرنسا هو تجهيز 
ن عدم اعترافه بالسياسة ، وبالتالي أثبت السلطاسلامية تطبق قوانين الإسلام فيهاالقبائل بمحاكم ا

 3.البربرية

ن لغاء حق القبائل البربرية في امتلاكهم لأراضيهم ما مك  تم بموجبه إ 4هذا الظهير بعد توقيع 
 5.لسيطرة على بعض الأراضي البربريةمستوطنون أجانب وأغلبهم من الفرنسيين ا

 

                                                             

 .08-00، ص ص  الناصري، مصدر سابقمحمد المكي  -1
 .810ص  م،0330، ، مركز دراسات الوحدة العربية8، طالحركات الوطنية والاستعمار في المغرب العربي، أمحمد مالكي -2
 .01-03، ص ص  الناصري، مصدر سابقمحمد المكي  -3
 .30، ص (10ينظر الملحق ) -4
 .82 ، صداهش، مرجع سابقعلي  -5
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 :م5291ماي  51ظهير  -ت

عربي القبائل البربرية لى حماية القانون الهير خاتمة لسياسة كانت تهدف ليس إجاء هذا الظ 
، وعليه فإن هذه السياسة بدأت باختتام ثم أخذت فجأة فحسب بل وإلى فصلهم عن حضيرة الشرع

 1.م0391ماي  01ير الصادر في صيغة علنية بالظه

عها ليفضح مشرو  م0391كانت مخططات فرنسا غير واضحة في بداية الأمر حتى جاء ظهير  
تكون بالمغرب الأقصى تكون لى قسمين بربر وعرب وبالتالي المحاكم التي والمتمثل في تقسيم المغاربة إ

التي يرتكبها البربري فلا يرجع  ، وأما في المخالفاتاكم وللبربر أيضا محاكم خاصة بهم، فللعرب محمختلطة
منطقة  ة التي تختلف من، الذين يحكمون بالأعراف القديمإنما يرجع إلى رؤساء القبائللى المحاكم المختصة إ

 2.فيما يتعلق العقارات والمنقولات ، هذاقضاء نهائيا على المحاكم الشرعية، وبالتالي يتم الإلى أخرى

، ففي النزاعات العقارية اذا كان أحد الطرفين خاضعا للمحاكم الفرنسية فإنها يتعلق بهاأما فيما  
بائل البربر تحت  تحد  في قستصبح من اختصاص هذه المحاكم كما تدخل جميع القضايا اجننائية التي

، كما تدخل جميع القضايا اجننائية التي ستصبح من اختصاص هذه المحاكم ، فإنهالمحاكم الفرنسية
، كما ورد تطبق ويعم ذلك جميع سكان هذه القبائل ستحد  في قبائل البربر تحت المحاكم الفرنسية

، يستطيع يابة تشريعية عامة للو ير الأكبرء نللعرف البربري في جميع الأحوا  الشخصية والمواريث وإعطا
، ويستطيع معها تعيين القبائل التي ستدخل في ما يتعلق بتنظيم المحاكم العرفيةمعها إصدار الأوامر بجميع 

 3.رف والتي سيطبق عليها هذا النظامالمستقبل تحت نظام الع

 
 
 

                                                             

: المنجي سليم وآخرون، مراجعة: فريد تر ،سلامية والسيادة الفرنسيةالقوميات الإ ،فريقيا الشمالية تسيرإشار  أندري جوليان،  -1
 .11-13، ص ص م0311الشركة الوطنية للنشر والتو يع، اجنزائر، ، م0311، السوداني، الدار التونسية، تونس

 .02، ص القادري، مصدر سابقأبو بكر  -2
 .01الناصري، مصدر سابق، ص محمد المكي  -3
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ليه المغرب باعتبارها آخر ما اهتدى إخطير في تاريخ هذه السياسة البربرية سوف تشكل منحنى  إن

الفكر الفرنسي للقضاء على مقومات الشعب المغربي وإدماجه في حضيرة العائلة الفرنسية باستخدام 
 1.لأن وجود العنصر البربري هو آلة مفيدة لموا نة العنصر البربري " "فَـر ِّق تسُد"سياسة 

للنظر في القضايا المدنية والتجارية والدعاوي نشاء المحاكم العرفية حتوى الظهير البربري على إإ 
مور الإستئنافية في الأ لى اختصاص المحاكمحكم القبائل إلى رؤساء القبائل بالإضافة إ المختلفة وإرجاع

 2.علقة بالعقارات للمحاكم الفرنسيةاجننائية كما ترجع الدعاوي المت

ومة في المناطق اجنبلية )جبا  ت المقاتزامن صدور هذا الظهير مع المقاومة المسلحة والتي كان 
،   وسياسته، حيث قام المغاربة وأغلبيتهم من البربر بالدفاع عن مناطقهم ضد الاحتلاالأطلس( أشدها

ماي  01فكان يوم  3،لخروج من مأوى المقاومة بحل جذريفكان صدور هذا الظهير محاولة من فرنسا ل
ن طرف م م0391ماي  89وأذن له بالنشر في  4،يةالظهير البربري بفصوله الثمان صدارإ م0391

 5.المقيم العام )لوسيان سان(

 : تشجيع اللهجة البربرية ومحاربة اللغة العربية لمبحث الثانيا

وتي وضع دعائم ، استطاع ليرنسية في اخضاع القبائل المغربيةبعد فشل القوة العسكرية الف 
وضعت أساسياتها في اجنزائر مبنية على السياسة الفرنسية في المغرب الأقصى بعدما السياسة البربرية 

ها أرضا خصبة القائمة منذ احتلالها للإسلام وذلك بتحويل وتطبيق هذه السياسة اتجاه المغرب باعتبار 
 6.لتنفيذ هذا المشروع

 
                                                             

 .010الفاسي، مصدر سابق، ص علا   -1
 .01، ص القادري، مصدر سابقأبو بكر  -2
 .82، ص داهش، مرجع سابقعلي  -3
 .31-30(، ص ص 11نظر الملحق )ي -4
 .02، ص مصدر سابق، القادريأبو بكر  -5
 .03، ص نفسه -6
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ية اللغة العرب بعادنحو السياسة الثقافية التي تهدف إلى إ، اتجه ليوتي ولتزرع هذه السياسة الدينية        

 .باعتبارها لغة الدين الإسلامي

، تعلق الأو  بعلاقة اللغة البربرية بالعرف أما الثاني في سياسته الثقافية على مستويين ركز ليوتي 
، وبموجب ذلك عمل على تجنب تعليم اللغة العربية خاصة وأن هذه هي علاقة اللغة العربية بالإسلامف

مصلحة فرنسا أن يتطور البربر خارج إطار الاسلام وبالتالي يجب الاستغناء اللغة مرتبطة بالقرآن، ومن 
  1لى الفرنسية.بية والمرور مباشرة من البربرية إعن العر 

وأكثر ما يؤاخذ عليه هو  2،ياسة بإنشاء مدارس فرنسية بربريةقام ليوتي لتثبيت هذه الس 
بي وتحويل البلاد لى تقسيم المجتمع المغر ميلادي الذي كان يهدف إ م0300تمبر  سبيراستصداره لظه

لمدارس الفرنسية بعد وعليه بلغ عدد ا 3،قتطاعها من أمتها العربية الكبرىسلام والعربية وابالتدريج عن الإ
ذلك تلميذا مستعيدة في  111مدرسة ضمت  81لى م ثم  ادت إ0389نشائها سنة سنة فقط من إ

العربية  أنه ليس من مهامها تعليم اللغة »أكده ليوتي عندما قا  هذا ما  4،تعليم الدين واللغة البربرية
للسكان الذين لم يتعلموها لأنها لغة القرآن وهي أحد العوامل المتعلقة بالإسلام، وهدفنا هو تطوير 

 5.» البربر خارج إطار الدين الإسلامي

 

 

 
                                                             

، دكتوراه في الحقوق، تخصص السلطة المركزية في المغرب مطلع القرن العشرين بين التفكك وإعادة الإنتاج، رتانامحمادي ه -1
، ص ص 8111الحسن الثاني، الدار البيضاء، ، جامعة قانونية والاقتصادية والإجتماعية، كلية العلوم القانون عام، العلوم السياسية

810-810. 
 .010ص  ،8100، ، ديوان المطبوعات اجنامعية، اجنزائر8، طأبحاث ودراسات في تاريخ الجزائر المعاصر، هلا عمار  -2
 .29، ص ، اجنزائر8113، ديوان المطبوعات اجنامعية، فريقيا وآسياإ ستعمار والتحرر فيتاريخ الإ، عبدالحميد  و و -3
 .810، ص هارتان، مرجع سابقمحمادي  -4
 .29، ص  و و، مرجع سابقعبد الحميد  -5
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والأدب العربي واللهجات البربرية، نشاء المدرسة العليا للغة كان أو  عمل ميز مرحلة ليوتي هو إ 

قامة العامة بيداغوجيا والعديد من المراكز أهمها "مركز مكناس"، وقد تولت إدارة ليوتي هذه المدارس الإ
 1معتمدة على معلمين تم تكوينهم في معهد الدراسات العليا المغربية.

ته من أجل التعرف على كما اعتمد ليوتي في سياسته أيضا التقرب من الزوايا في إطار سياس 
كما   2،» إلى زاوية تنتمي، أقول لك من أنت؟ »المجتمع المغربي حسب القو  الذي اشتهر في  مانه 

أنه رسم مناهج خاصة بالدين والعرق واجننسية، عملت من خلالها على إنشاء مدارس لأبناء الأعيان 
وبناء مدارس أبناء الأعيان فقط لا أبناء اجنماهير الشعبية،  3وأهمل تعليم أغلبية السكان إهمالا كاملا،

الذي يسعى إلى تحرير الأفكار من المعتقدات الزائفة في الإسلام وتحرير البؤساء من الإقطاعية المحلية كما 
 4بية.يعتقدون أما تعليم البادية، فكان يلقن البربر لغتهم بالحروف اللاتينية مع الفرنسية ومع نبذ اللغة العر 

استطاع ليوتي من خلا  سياسته المنتهجة تكوين فئة لصالح الحماية متعاونة سلطات الحماية  
كن ، وبذلك تمالحضارة الفرنسية وتثبيت دعائمهاوالعمل على تقسيم فئات المجتمع المغاربي لترسيم معالم 

اجنزائر للتفريق بين البربر تطبيق سياسة فرنسا في  (بيوتي من خلا  هذه السياسات )التعليمية والدينية
 .ومحاربة الاسلام واللغة العربية والعرب

 
 
 
 
 
 

                                                             

 .919-918، ص ص ، مرجع سابقرسايةبوضبوعزة  -1
، الرباط ، مطبعة المعارف اجنديدة0ط، م5211-م5251فاس في عهد الإستعمار الفرنسي ، عبد الرحيم الورديغي -2

 .01، ص م0338
، مؤسسة الغني، الرباط ) 9عبدالغني أبو العزم وآخرون، ط : تر ،أمير المؤمنين الملكية والنخبة السياسية المغربية، جون واتربوري -3

 .20، ص م8109، المغرب (
 .10، ص الورديغي، مرجع سابقعبد الحميد  -4
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 : نفي العلماء ومحاربة الزوايا ودور العلم العربية في المغرب المبحث الثالث

، حيث عملت على والمدارس العربية بشدته وقساوته اتسم الموقف الفرنسي من العلماء والزوايا 
 .من التدريس في المساجد واجنوامع واضطهاد المعلمين ومنع العلماء والأعضاءإغلاق المدارس ومحاربة 

 نفي العلماء: -أ
، حيث كانوا يستمعون الشوارع واشتد حماسهمخرج المتظاهرين في م، 0391 يونيوفي بداية  

هذا ما ثار اندهاش السلطات  1،وا لهم حالة البلاد ويعرفوهم بهالخطباء الدين في المساجد الذين شرح
فلم يكونوا  ،م0391ماي  01غرب وخارجها ضد ظهير الفرنسية في ردود الفعل التي وقعت داخل الم
لوبين في التعامل مع هذه ، ولذلك اتخذوا أسقاومة العنيفةيتوقعون أن هذا الظهير نتج عنه هذه الم

سياسة البربرية ويوهمونهم أن الظهير البربري لا ، الأو  أنهم صاروا يستقبلون بعض المستنكرين للالأحدا 
، والثاني أنهم كانوا يستدعون آباء بعادهم عن السلطة الشرعية للبلاديقصد به تنصير المسلمين أو ا

الشباب الوطنيين ويخوفونهم من سوء العواقب التي تنتظر أبناءهم إن هم بقوا سائرين في الهيجان الذي 
 2أحدثوه.

منهم خمسة  اهرون لدار شيخ المدينة عمدت اليهم السلطة الفرنسية فاعتقلتولما وصل المتظ 
لمقاومة الظهير اللطيف الصبيحي الذي اعتبروه المحرك الأو   اكتفوا أولا بإبعاد عبد 3،وعشرين شابا

، ثم عمدوا على الزيادة في الشدة فحكموا على بعض البربري إلى مراكش، وفرضوا عليه الإقامة اجنبرية
لمعطي أباخاي من الرباط والحاج بوبكر اعتابي و اللطيف الأ عتقلين بثلاثة أشهر سجنا من بينهم عبدالم

العزيز بن ادريس والهاشمي  لى تا ة علا  الفاسي ومحمد الوا ني وعبدإالمالقي من سلا كما نفوا وسجنوا 
لى قلعة السراغنة وهؤلاء إدي لى أ يلا  ثم تيزينت عبد اللطيف الصبيحي ومحمد اليزيإالفلالي كما نفوا 

 4في منفاهم أكثر من سنتين. ابقو 

 
                                                             

 .010، ص ، الفاسي، مصدر سابق، مصدرالقادريأبو بكر  -1
 .002 ، صنفسه -2
 .010، ص الفاسي، مصدر سابقعلا   -3
 .003-002 ، ص صالقادري، مصدر سابقأبو بكر  -4
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 موقفهم من التعليم العربي: -ب

 غلق المدارس: -

غلاق العديد من المدارس وذلك مثل المدرسة الناصرية بفاس والتي شرعت الإدارة الفرنسية على إ 
، ومدرسة بركان التي كان يديرها عبد م0381أخلتها وصادرت كتبها، ونفت مديرها محمد الغا ي سنة 

، ثم مدرسة الوادغير بالمحمدية وتحويلها الى مدرسة نظامية عمومية، م0391المالك بوتشيش في أكتوبر 
لقاء القبض على مديرها أحمد إومدرسة النهضة ومدرسة محمد قسوس والمدرسة الغا ية بالرباط، و 

ظهيرا لغلق المدارس  م0380سبتمبر  00رت بتاريخ وعليه أصد ،لخإ ... بلافريج، وأحمد الشرقاوي
 1الحرة أو تحويلها الى مدارس نظامية عمومية تحت تسير فرنسا.

عرف المغرب في فترة الاستعمار نمطين تعليميين، يتمثل النمط الأو  في التعليم الذي أنشأته  
أما النمط الثاني فقد تمثل في محاولة  ،المادي وتقويته بالغزو المعنوي الغزوالادارة الفرنسية بهدف استكما  

 2المغاربة بإقامة تعليم مغربي من أجل احباط المخططات الفرنسية.

لى مدارس أبناء الأعيان ومدارس تخص الحرفيين والحضاريين سلامي إلإقسم ليوتي التعليم ا 
قامة أن المغاربة اتفقوا غلى إ والإداريين ومدارس تخص القرويين الذين يمتهنون مهنة الفلاحة فقط، إلا

مدارس تقوم بتعليم القرآن الكريم واللغة العربية والكتابة بها، تعليم مبادئ النحو والفقه الإسلامي تلاوة 
دارة الاستعمارية حيث عملت على سجن كل كن كل هذا قوبل بالرفض من طرف الإالكتب الدينية، ل

 3من يتسبب بهذا أو درس هذه المواد.

 

                                                             

 ،(م5211  -م 5211المقاومة الثقافية للاستعمار الفرنسي في كل من الجزائر والمغرب من خلال التعليم )، أحمد بن داود -1
وم الإنسانية والحضارة ، كلية العلديث والمعاصر، قسم التاريخ وعلم الآثارأطروحة مقدمة لنيل شهادة الدكتوراه علوم في التاريخ الح

 .030-039، ص ص م8101، 10جامعة أحمد بن بلة، وهران الإسلامية، 
-011ص ص  م،8110، هد الملكي للبحث في تاريخ المغرب، الرباط، المع0، طتاريخ المغرب تحيين وتركيبمحمد القبلي،  -2

010. 
 .018-010ص ص  ،نفسه -3
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 اد معلمي المدارس الحرة:اضطه -

رقلة نشاطها رافقت عملية إغلاق المدارس اضطهاد معلميها والقائمين على تسييرها، ولإفشا  وع 
غراء والقمع، البشرية وذلك باستعما  أسلوب الإ فراغها من مواردهاجنأت إدارة الحماية إلى محاولة إ

عتقا  والمحاكمة كما وقع ي المدارس الحرة بالإبالنسبة لأسلوب القمع، عملت على مطاردة مدراء ومعلم
جن لمدة ستة والذي حكم عليه بالس م0308لمدير مدرسة تادلة، الحبيب الناصري الشرقاوي سنة 

أحمد الشرقاوي مدير المدرسة الغا ية بنفس أشهر، وأحمد بلافريج مدير مدرسة جكسوس بالرباط، و 
لتشمل بعض رمو  الحركة الوطنية أمثا  أبو بكر والمحاكمة المدينة، توسعت عملة الاعتقالات والمحاكمة 

استعملت وسيلة النفي وذلك لمعاقبتهم وإبعادهم عن أوطانهم وعن الأجواء السياسية والثقافية 
 1والاجتماعية التي ألفوها وتفاعلوا معها.

معلمي المدارس  غراء واستدراجت أسلوبها الثاني والمتمثل في الإدارة الفرنسية استعملكما أن الإ 
مغرية هذا ما وقع مع أحمد بلقاضي، أحد ياهم بمرتبات مرتفعة في مدارسها أو بوظائف إالحرة، مغرية 

تبا للمخزن المركزي ومع محمد ، حيث نصبته كام0380سنة  بسلادرب العلو" مؤسسي مدرسة "
  2ني الذي اجتذبته بمرتب مغري في أحد مدارسها بالرباط وغيرهم.بليم

 الرقابة على المدارس الحرة:فرض  -

حزاب السياسية مع أواخر الثلاثينيات بدأت شاط الحركة الوطنية وظهور أو  الأعند ا دياد ن 
للمخزن عليها، وذلك بتفعيل دور "مندوبية المعارف المدارس الحرة تتعرض للضغط وأحكام الرقابة الرسمية 

، وضع محمد الحجوي كمندوب للتعليم أسها، وعلى ر الإسلامية" التي تأسست في مطلع العشرينيات
، كما الأساتذة حو  كيفية تحسين دروسهموذلك من خلا   ياراته المتتالية للمدارس الحرة وإرشاد 

 ،مراقبة المدارس الحرةأعطت صلاحيات واسعة لقاضي القضاة بالرباط بما ذلك مهمة 

 

                                                             

 .030-030ص ص   ،بن داود، مرجع سابقأحمد  -1
 .031-031، ص ص نفسه -2
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وس أي معلم من رسا  من يفتش در إبإمكانه حيث أن هذا القاضي كان يعرف كل علماء المدينة و

 1.معلمي هذه المدارس

قل تفاصيل أو تقارير ستخبارات بمراقبة دروس العلماء والأساتذة وذلك بنعملت مصالح الإ 
لى ر من المراقب العام المدني بسلا إمثلا توجه تقري م0390، ففي صيف مفصلة عنها إلى الإقامة العامة

يبدوا أن العمل  « :مد بن العربي العلوي، ومن ضمن ما جاء فيهالشيخ مححاكم الناحية حو  دروس 
الذي يقوم به محمد بن العربي العلوي ... له بالغ الأثر في الأوساط الوطنية السلاوية، إذ يحضر 
الدروس التي يلقيها ثلاث مرات في الأسبوع، في المسجد الأعظم طبقة الوطنيين والمتعاطفين ... أن 

ح مستورة في دروس تبدوا أهدافها التخريبية كما تبدو معاداتها تمام المعاداة الشيخ يدلي بتلامي
 2. » للحكومة ...

كبير على الرأي ، والتي كان لها تأثير  روس علا  الفاسي الحرة بالقروييننفس المصير واجهته د 
، وتلاميذ مدارس الثانوية العربية رها جمهور كبير من طلبة القرويين، حيث كان يحضالعام بمدينة فاس

، برتها دروس سياسية توجيهية يومية، حيث أن الإدارة الفرنسية اعتإلى عامة الناسالفرنسية بالإضافة 
 3.حولها وخشيت أن يزيد التفاف اجنماهير

لحسين بوعياد وا يالفاسوبتزايد الدروس الحرة التي كان يقدمها الأساتذة للشباب أمثا  علا   
، أصدرت الحماية ظهيرا آخر يمنح صلاحيات الشرطة لمدير هذه المؤسسة يسمح له هم من القرويينوغير 

، كما أن المختار ة للجامعةبمنع الدروس التي يلقيها أساتذة أجانب غير منتميين لهيئة التدريس التابع
وفي مراكش من ر البيضاء سنوسي هو الآخر لم تسلم دروسه التي كان يلقيها بمسجد الفاسيين بالدا

 4.المراقبة

 
                                                             

 .032-031، ص ص بن داود، مرجع سابقأحمد  -1
 .033-032، ص ص نفسه -2
 .810-819، ص ص القادري، مصدر سابقأبوبكر  -3
 .811-033، ص ص بن داود، مرجع سابقأحمد  -4
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عرقلة نشاط المدارس الحرة بأسلوب مختلف عن ما ذكر على كما عملت السلطات الفرنسية  
، رغم أنها مدارس أسستها عرقلة هذه المدارسذ قامت ادارة الحماية بتوظيف الضرائب واجنباية لإسابقا 

أن المدارس الأوروبية واليهودية الحرة كانت  ية أحياا  وذات أهداف غير ربحية، هذا في حينجمعيات خير 
 1.ر كبير من المساعدات المالية مع إعفائها من مختلف الضرائب والرسومبقد ىتحض

لعربي الحر على هذه الأساليب فقط، بل لم تقتصر محاولة نظام الحماية في عرقلة مسيرة التعليم ا 
 المصالح والقطاعات التابعة لها، وذلك ن فيلى ممارسة الضغط على الآباء الذين يشتغلو تجاو تها إ

، كما ساومتهم في يسحبوا أبناءهم من المدارس الحرةذا لم بتهديدهم بالتنقل إلى أماكن ا ئية بالبادية إ
نوفمبر  83، الصادرة بتاريخ 81مذكرة للمراقب المدني تحت رقم ، ففي ريةحصتهم التموينية الشه

النظامية التابعة  م من التموين بإرسا  أبنائهم الى المدارس، ربط حصو  السكان على حصصهم0301
، وحتى لى المدارس الحرة ستحرم من حصتها، وهذا معناه أن الأسر التي ترسل أبنائها النظام الحماية

عقاراتهم لإيواء المدارس الحرة كانوا يتعرضون للمضايقة من قبل المصالح  كرونيُ الأشخاص الذين كانوا 
 2.المعنية بتسيير الأملاك والعقارات الادارية

 : موقفهم من الزوايا -ت

لذي توج بظهور العديد من ، عرف توسع الفكر الصوفي االمغرب ومنذ القرن السادس عشر 
 تطعيم والاستفتاء كانت لها أدوارإلى جانب ما كانت تلعبه من أدوار اجتماعية كالتعليم وال 3،الزوايا

 .لواء اجنهاد ضد الغزو الفرنسيفع سياسية وأخرى عسكرية في ر 

 

                                                             

 .811، ص بن داود، مرجع سابقأحمد  -1
 .811، ص نفسه -2
 عبد ينظر: شيخ الطريقة أو من يقوم مقامه من الفروع التابعة له، يديرها ثقافية واجتماعية وقضائية وخيريةدينية مؤسسة الزوايا:  -3

أطروحة مقدمة ، تأثيراتها الثقافية والسياسية (م5191-م5151الطرق الصوفية بالجزائر في العهد العثماني )، الحكيم مرتاض
سلامية، جامعة أحمد نسانية والعلوم الإالعلوم الإ، كلية علوم في التاريخ الحديث والمعاصر، قسم التاريخ وعلم الآثارلنيل شهادة دكتوراه 

 .11، ص م8101-م8100، بن بلة، وهران
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ها  أدت أهمية الزوايا الكبيرة في المغرب إلى اخضاعها ودمجها ضمن سياسة المخزن قصد توظيف 

، وقد خضعت هذه العملية لزمن طويل والتي كان هدفها إضعافها كأدوات لترتيب سيطرته وتبريره
 1.ة تارة باللين وتارة أخرى بالعنفبأشكا  مختلف

، حينما رأى مدى أهميتها عمل المستعمر أسلوب آخر، تمثل في استمالة هذه الزواياكما است 
ض سياستها في ، عملت على استمالتهم لأغراق الكثير من المغاربة في حواضرهابالمغرب ومدى التحا

أحد شقيها والمتمثلة في الزاوية  ليتماسالتي  2، وكمثا  على ذلك الطريقة الدرقاويةالحرب والسلم
 3.م0300، والتي ضمت لفرنسا الاطمئنان في جبا  ورغة منذ لأمجوطدرقاوية التابعة  ال

ء والقضاء سلام الزوايا بكل مظاهره التي تتنافى مع إسلام العالم الذي يتبناه الفقهاإ شجع ليوتي 
 التشجيع في، تمثلت هذه سياسة بينهما وبين مختلف شرائح المجتمعرتباط القوي خاصة وأنه يعلم مدى الإ

، وتجسيدا لهذه والتوظيفمير ومواجهة الزوايا وسياسة الاسترجاع استراتيجية عامة تضمنت سياسة تد
الشريف  الخمار وإبعاد لعامة على تدمير وحرق  اوية بوشتىالسياسة عملت القوات الفرنسية والإقامة ا

 4.الحجامي إلى ما وراء ورغة

غلاقها بمجرد استيلاء ع الزاوية الدرقاوية بأ رو، حيث تم إفسها مكما تم تطبيق سياسة التدمير ن 
ها بطلب من أحد الأتباع سنة ، ولم يقبل بإعادة فتحم0301القوات الفرنسية على المنطقة سنة 

 زاوية بعد أن، اتجهت هذه السياسة في طريق آخر تمثل في استرجاع وتوظيف الم0382

 
 

                                                             

لة مج، الزوايا والطرق الصوفية في المغرب من خدمة المخزن وتكريس شرعيته الى مسألة المستعمر ومهادنته، قاسم الحادك -1
 .19، ص م8109، سبتمبر 0الدراسات والبحو  الإجتماعية، جامعة الوادي، ع

لعربي بن أحمد الدرقاوي الادريسي، الذي كان مدرسا بمدينة فاس، وأسس الزاوية لى مؤسسها محمد انسب إتالطريقة الدرقاوية:  -2
، دار الغرب الإسلامي، 0، ط0، ج ... تاريخ الجزائر الثقافيأبو القاسم سعد الله،  ينظر: بنواحي مراكش، وهي من فروع الشاذلية،

 .008، ص م0332، بيروت )لبنان(
 .993-991، ص ص سابق، مصدر الو انيحسن  -3
 .829، ص رتان، مرجع سابقاهمحمادي  -4
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ذا هي نفس مع بداية القرن العشرين إ 1، كما هو حا  الزاوية البودشيشيةاستعملت القوة ضدها 
ة ضعافها وشل الحركل باستعما  القوة العسكرية بهدف إاستعملتها فرنسا ضد بعض القبائ التي سياسةال

 2.وبالتالي تسهيل عملية الإحتواء
 وهي تعيينهم قوادا ستعمارية بزرع تطورات سياسية في حياة  عماء الزواياعملت السلطات الإ 

ريين داري ووضعهم تحت مراقبة الضباط العسكربطهم مباشرة باجنها  السياسي الإعلى القبائل أي 
ضعاف مختلف الزوايا والطرق بتقسيمها أو بضرب أضافت من خلا  سياستها هذه إلى إ كما  ،بمناطقهم

، مثل ما حد  للزاوية لمخزن عمائها ثم ربطها مباشرة بامصادرها المادية أو بالتحكم في تعيين 
قامة العامة ض مع الإ، التي حاولت التفاو سيمها من طرف السلطان عبد العزيزمن خلا  تق 3الشرقاوية

، لكن حالة الضعف التي تعاني منها متيا ات الاقتصادية والاجتماعيةبهدف الحفاظ على مختلف الا
لى ايتها اقتصاديا واجتماعيا وروحيا، بالإضافة إعجلت نهوالمعمرين بالشاوية  للإقامةوالمصالح الاقتصادية 

والتحييد عدا عن الإقصاء الممارس من طرف الإقامة ضعاف السياسية والتوظيف ونهج سياسة الإالمراقبة 
عتبار وتفعيل دور التحكيم لدى السلطان وكذا دور المراقبة العامة، عملت هذه الأخيرة على إعادة الإ

 4.والتحكم

ناء دخو  اجنيش الفرنسي سنة انية التي قادت المقاومة بفاس أثرضت الزاوية الكتكما تع 
، مع العلم أنها كانت ك بتقسيمها من طرف الإقامة وبمساعدة المخزنضعافها وذل، إلى إم0300

 كتاني من طرفتعرضت للتدمير والإغلاق في جميع المناطق وتم قتل  عيمها محمد عبد الكريم  

                                                             

، لقب البودشيشية فقد ش الذي ظهر في القرن الخامس هجريالقادر بوتشي لى الشيخ مولاي عبدتنسب إالزاوية البودشيشية:  -1
( ، ويعتبر الشيخ بومدين بن المنور كان يطعم الطعام أيام المجاعة )الدشيشة  اكتسب بواسطة الشيخ سيدي علي بن محمد لكونه

في البحث عن زوايا بني ة مساهم، أحمد الغزالي ينظر:بودشيشية في بداية القرن العشرين،القادري البودشيشي هو مجدد الطريقة ال
 .18، ص يزناسن القادرية البودشيشية نموذجا

 .829، ص رتان، مرجع سابقاه -2
العثور على إسمه( وهداية الناس إلى   يتماتخذ  اوية لنشر تعاليم شيخة )لم  راق،أسس  اوية بنواحي أ ،تنسب إلى محمد الشرقي -3

عة النجاح اجنديدة، الدار مطب ،0ط ،الزاوية الشرقاوية، زاوية أبي الجعد اشعاعها الديني والعلمي ،أحمد بوكاري ينظر:،الطريق
 .11-13ص  ص ،0320 ،البيضاء

 .829 ص رتان، مرجع سابق،اهمحمادي  -4
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فتح الزاوية ، تمت عملية تقسيمها بعد أن أمر السلطان مولاي يوسف بإعادة الحفيظالسلطان عبد 

ي الكتاني الذي تعاون مع الحماية، ، وبعد أن تم استقطاب  عيمها اجنديد عبد الحوالسماح لها بالنشاط
، نهجت سياسة الحصار الحكيم الكتاني مة على دعم ومساندة عبدوفي الوقت الذي عملت فيه الإقا

محمد المهدي و  محمد الباقر الكتاني ، الكتانييركبال شل حركة الطرف الثاني المكون من أبناء محمد عبدو 
 1.عوى مساندتهم للمقاومة بالأطلسبد

السلطات الفرنسية من الزوايا في افقادها لأهم ركائزها المادية والمعنوية مع  موقفهكذا تمثل  
جتماعية والدينية خضاع وفي المقابل تم سحب كل وظائفها الإتوظيفها المتوالي في عمليات السيطرة والإ

والأسواق والخيرات  والقواد، فق عصرية كالتعليم والصحةلصالح مؤسسات ومرا والتعليمية والقضائية ...
 .ندما تمت عملية دمجها واستمالتها...كما تم تأليب المجتمع ضدها ع

لطرق والزوايا واستقطبت اجنزء الأكبر منها امن ذا كانت هذه السياسة قد نجحت في تحييد جزء إ 
 لإدماج الكلي.اضمن سياسة التوظيف فإن جسم العلماء بقي مستعصيا في مجمله عن سياسة 

 

 

 

 

                                                             

 .820ص ،رتان، مرجع سابقاهمحمادي  -1
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ذا اعتبرتها هي الوسيلة إستراتيجية الاستعمارية الفرنسية كانت للسياسة البربرية أهمية كبرى في الا 

أنها لقيت معارضة كبيرة والتي تمثلت على  لاإ، عائم السيطرة الفرنسية في البلادالأنجع لتوطيد د
 .والإقليميالمحلي الشكل 

 الردود المحليةالمبحث الأول: 

 الجزائر:  .1
  )جمعية العلماء المسلمين(رد فعل العلماء:  -

الأول سلامية حقيقية كان رائدها إالتاسع عشر وبداية القرن العشرين، صحوة شهد نهاية القرن  
من مصر وشكيب أرسلان من لبنان ثم  هالشيخ جمال الدين الأفغاني، ومن تلامذته الشيخ محمد عبد

وكمثال على هذا الشيخ  ،في منهج الإصلاح اوسارعو لواء الدعوة الإسلامية  احملو أتى بعدهم علماء 
والمدافع عن  سلامية الحديثة في الجزائرس الذي كان زعيم وباعث النهضة الإعبد الحميد ابن بادي
والعربي التبسي ، لم يكن الشيخ ابن باديس لوحده بل كان بمعية البشير الابراهيمي العقيدة ولغة الدين

 1.يب العقبي  وغيرهم من رجال الدينارك الميلي والشيخ الطومب

توسع  ، اذ سعت في أن جليا وكان ذل  من للال التعليمتمثل موقف جمعية العلماء المسلمين 
لوعظ والإرشاد الديني دائرة الأمكنة بإحداث مكاتب حرة للتعليم المكتبي للصغار وينظم دروس في ا

وتجلى ذل  في تكوينها  2،ارا اففعايما وأثمرت أعمالها إثمنجاحا عظ ، اذ لقيت إثر هذافي المساجد
 3.قدوة العروبة والإسلام في البلادأجيال صالحة التي ألرجت من مدارسها والذي هو اليوم 

 

 
 

                                                             

 .141، صم3112، الدار العثمانية، الجزائر، 1،جملحمة الجزائر الجديدة عمار قليل، -1
، )الجزائر(، جمعية العلماء المسلمين، دار المعرفة، باب الواد العلماء المسلمينسجل مؤتمر جمعية  محمد البشير الإبراهيمي، -2

 .11، صم3112
 .111، مكتبة النهضة المصرية، القاهرة، صهذه هي الجزائر أحمد توفيق المدني، -3
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صلاح فالأول اعتمدت فيه تمثلت مساعي الجمعية في أسلوبين، أسلوب التعليم وأسلوب الإ 

، والذي تمثل في الوعظ والتذكير بكتاب الله وشرحه بالصحيح من سنة الله على التعليم المسجدي
واعتمدت على التعليم المكتبي وذل  في تلقين العربية من للال تلقين أبسط القواعد ثم تمكينها من 

صلاح اللهجات التي حرفها العامية عن سبيلها العربي وتقويم اللسان بيقية وإنفوسهم بالتمرينات التط
، أما عن الأسلوب الثاني أسلوب والتشجيع على التكلم أمام الناس الحروف وهيأتها ومخارجهاعلى 

 صلاح الكتب ومدروسها.فاقتصر على إ الإصلاح

 : عليمية ذات أهداف محددة تمثلت فيانطلقت الجمعية في أعمالها كمنظمة ت 

 دين الإسلامي وتطهيره من الشوائب.حياء الإ (1
 الثقافة العربية الإسلامية.تطوير العمل من أجل  (3
 لجزائرية وتهيئته للنضال السياسي.توعية الشباب الجزائري بالشخصية ا (2
 1.حى من الوحدة العربية والإسلاميةنشر تعليم مستو  (4

أسلحته من أمضى والهدف الأساسي أنها حاربت العنصرية التي كان الاستعمار يغذيها ويعدها  
 2.ا أثبتت للجزائر قوميتها العربيةكما أنه  ،لقطع أوصال الأمة، فقطعت دابرها

للناس لطر  هظههار بإ به كان لجمعية العلماء المسلمين موقفا من التبشير وأولو اهتماما واضحا 
باديس  ن، وتجلى ذل  بملاحقة عبد الحميد ابين بكشف أعمالهم التي يقومون بهاهؤلاء المنصر 

فس الوقت رفضه الكامل ، موضحا في نلهم الهادمةبصحفه ومقالاته تحركات المبشرين، ويفضح أعما
، كما حذر المصلحون  التنصير وفرنسة الشعب الجزائريلىلأساليب الإستعمار التي كانت تهدف إ

  الآباء الذين يؤمون مراكز التبشير وغيرهم بدعوى المعاملة الحسنة ومجانبة التعليم

 

                                                             
 .26-26، مرجع سابق، ص ص ...جمعية العلماء المسلمينالإبراهيمي،  -1
المجلة التاريخية ، ظهور الحركة البربرية في الجزائرجمعية العلماء المسلمين وموقفها من عبد الكريم بوصفصاف،  -2

 .666-666، ص ص 1991، جويلية 26-26المغاربية،ع
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، لكن لجزائريون سياسة التبشير الفرنسيالمصلحون اهكذا قاوم وبنو مقالاتهم لفضح هذه السياسة، 

رف من ط إلارغم كل المحاولات فإن هذه السياسة لم تلق النجاح المطلوب وبالتالي لم تكن مقبولة 
 1.فرنسيةالجماعة المثقفة ثقافة 

لية والتي اتخذها كما كان للبشير الابراهيمي ردا على سياسة التفرقة بإحياء اللهجات المح 
لجزائر ا السمجة التي ارتفعت قبل سنين في راديوهذه النغمة  ما » ذ يقولالاستعمار هدفا، إ

 وإكرامأكل هذا انصاف للقبائلية  الأخبار باللسان القبائلي ... وإذاعة، بإذاعة الأغاني القبائلية
طائفة من  نه تدجيل سياسي على_ إ؟ كلا لأهلها  واعتراف بحقها في الحياة، وبأصالتها في الوطن

وعن ، « ، وسخرية عميقة لهاالأمة ومكر استعماري بطائفة أخرى، ومفرقة شنيعة بينهماهذه 
ما جمعته « الحميد ابن باديس بمقالة شديدة اللهجة تحت عنوان  سياسة التفرقة أيضا رد الامام عبد

البرابرة وما يدل ، هكذا انتشرت اللغة العربية بسرعة مدهشة وسط  » يد الله لا تفرقه يد شيطان
 )م1114  - م1213(سنة أي  31أنه منذ  م1112على ذل  ما جاء في تحقيق صدر سنة 

أصبحت العربية أكثر انتشارا عند البرابرة وكانت لغة التعامل والعلاقات الاقتصادية والنشاطات 
 2الاجتماعية.

 :رد فعل الزوايا والطرق -

لا يقتصر على أهل الطرق الصوفية أو على  )القبائل (كان دور الزوايا التعليمي في المنطقة  
علم المرابطين فقط بل على بعض الأعيان من الفئات الاجتماعية الألرى، أنشأت الزوايا أيضا لنشر ال

ة الرحمانية زواياها وكثر عدد ، كما عرفت منطقة القبائل بنشر الطريقوالمحافظة على الدين والقرآن
تي أصبحت بمثابة حصن للعلم والجهاد  يقوم التعليم في الزوايا على تربية للقية لوان التابعين لها والالإ

 3.عارف المتصلة بهومعارف ثقافية أسسها حفظ القرآن وتعلم الم

 
                                                             

 .182-181مقران، مرجع سابق، ص يسلي  -1
 .181نفسه، ص  -2
 .611-616مزيان، مرجع سابق، ص ص سعيدي  -3
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درسة الفرنسية كما أنها استطاعت الزاوية أن تجعل الجزائريين عامة يشككون في كل ما تقدمه الم      

الفرنسية أو في المدارس رسال أبنائهم للتعلم في المدارس العربية إ نجحت في إبعاد المواطنين عن
 1المختلطة.

من بين الولايات المشبعة دينيا والتي تسعى دائما إلى الحفاظ على الموروث الثقافي نذكر ولاية  
تيزي وزو  وذل  من للال نشرها للثقافة الاسلامية بين السكان وزرع مبادئ وقيم الدين الإسلامي 

زاوية قرآنية على مستوى الولاية تحمل رسالة تعلم القرآن  12الل المجتمع القبائلي حيث تتواجد بها د
، كما لعبت دورا هاما في محاربة الثقافة المعتقدات الخاطئةالكريم وتهذيب النفوس لإلراجها من 

هم بالمصالحة لافات بينالفرنسية وكانت أيضا بمثابة محاكم المسلمين لحل النزاعات وتسوية الخ
 2ستعمار الفرنسي.ملجأ للمجاهدين ومخبأ لهم من الإ ، كما أنها تعتبروالتسامح
 :الزوايا القائمة في هذه المنطقة من أهم

  :زاوية سيدي أويحيى -
كانت مهامه تحفيظ القرآن الكريم وتعليم العلوم الدينية والشريعة والحفاظ على اللغة العربية  

المنطقة وذل  عن طريق  والبدع والخرافات كما أنها وقفت بالمرصاد لحركة التبشير فيومحاربة الجهل 
الثقافي الغربي  والتعليم الديني وترسيخ العقيدة الدينية في نفوس المسلمين وتوعيتهم بخطر التبشير والغز 

 3.المسيحي

الفكر الدليل عن الأمة  ضد هذاذا تحدثنا عن التنصير في الجزائر فإننا نذكر المقاومة الشعبية إ 
لمقاومات ، حيث كانت الطرق الصوفية المتواجدة في الجزائر هي التي تقود هاته االإسلامية الجزائرية

، ومن أهم الطرق الصوفية التي حاربت الحركة التنصيرية هي الطريقة الرحمانية طيها الصبغة الدينيةوتع
 بحثنا في صفحات التاريخ فإننا لا نجد تقريبا ردا  فإذا، لطريقة القادرية والهبرية وغيرهاوا

                                                             
 .611، ص ، مرجع سابقمزيان سعيدي  -1
، ص م6116، منشورات الأنيس للطباعة والنشر والتوزيع، الجزائر، 1، طزوايا ثائرة من اللوحة إلى البندقيةكفاح جرار،   -2

611. 
 .186، ص نفسه  -3
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صلاحيين ونستثني من ذل  الطرق ة التي نجدها عند الإباضية أو الإمكتوبا من هذه الفرق بالطريق

 1بعد ذل  لاعتمادها على الصحافة. العلوية التي ظههرت

  :الزاوية العلاوية -

القبائل بقرية الجعافرة، تتمثل مهمتها في دعوة الناس إلى التآلي بمنطقة وية أسست تعتبر أول زا 
سلام سيما في المناطق التي ركز عليها والتضامن وفعل الخير، وتحفيظ القرآن وتعليم الإ ،والتحابب
أسسها أحمد بن مصطفى العلاوي المستغانمي سنة   ،بشتى الطرقتمسيحها وأرادوا سيحيون المالمبشرون 
بعاصمة الجزائر  م1132" سنة خ العلاوي رحمه الله أول صحيفة "لسان الدينالشي، أصدر م1114
في سلام ولغته ثم أصدر رحمه الله صحيفة البلاغ الجزائري التي كانت تهدف كانت تدافع عن الإ  التي

 2.الرد على رجال الكنيسة وغيرهم

 :رد فعل الصحافة -

ن للال سبيل القضايا القومية وكان ذل  مأدت الصحافة الوطنية الجزائرية نضالا عسيرا في  
، وهذا يظهر جليا صحافة مكانة عالية في تطور الأممفقد أدركوا أن لل ،نشر أفكارهم والدفاع عنهم

 .ت في مقالاتها السياسية البربريةمن للال أغلب الصحف الصادرة في هذه الفترة والتي عارض

 

 

 

 

                                                             
مذكرة ، م0691 - م0381ن اإححتلال الفرنسي جهود علماء الجزائر في الرد على التحضير إباعبد الرؤوف قرافب،  -1

بن يوسف بن  1ديان، كلية العلوم الإسلامية، جامعة الجزائر الماجستير في العلوم الإسلامية، قسم العقائد والأمقدمة لنيل درجة 
 .161، ص م6111 - م6116لدة، 

، ص ص م6116، )لبنان( بيروت ، دار البرق،ائر تاريخها ونشاطهاالطرق الصوفية والزوايا بالجز صلاح مؤيد العقبي،  -2
626-621. 
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 :المنتقد -

حدى المقالات ر والتي ذكرت في إفي الجزائ ةفي صحفها السياسية البربري 1تابعت جريدة المنتقد 
روري نشر مقالات دينية لأفراد نشرتها والتي جاءت تحت عنوان "الدين والمجتمع" أنه من الض التي
،  بدعه المبدعينأفي دينها بسبب ما سلامية لإصلاح ما طرأ على الأمة من ضعف إرشادات إ الأمة

فسد الناس من وإصلاح ما أ والإرشادا من الواجب عليها النصب لمقام الدعوة كما اعتقدت أنه
في قلوب العامة وحتى الخاصة صل الشريعة ومحاربة البدع التي أصبحت راسخة الدين والرجوع بهم إلى أ

ظهنها السواد  الدجالبمذهب وانتشار دعاة الضلال والمبشرين  العلماء، وأن بطول المدة وسكوت أيضا
  2.الأعظم

  :الشهاب -

، والتي في كامل أرجاء الوطن تلتعليم ونشر في حملتها على تشجيع عملية ا 3كثفت الشهاب 
زكى النفوس سعت لإقناع الجزائريين على ضرورة الحاق أبنائهم بمعاهد التعليم المختلفة لأن بالتعليم ت

المجتمع الجزائري وعليه رأى روادها أن هذا الطموح  ، ولأنها ترى أن الجهل سادوتنور المستوى الذهني
وأعمقها أثرا تأسيس  ةذا لم يمهد بوسائل اجتماعية فعالة وكان أسماها غايواصل سيبقى مجر آمال إالمت

، فما من ة رمز للوحدة الوطنية الاجتماعيةالنوادي في كل أرجاء البلاد  لأنها ترى أن النوادي هي بمثاب
، وأبدت ما دبيب اليقظة فيهاجمعت شملها وأقامت الحجة والبرهان على  إلاالنوادي أمة انتشرت فيها 

 4ينم عن روح عالية وفكر راقي.

 
                                                             

، قام بتحريرها نخبة من شبيبة الجزائر ومدير شؤونها الإدارية م1961جويلية  16صدرت بعاصمة قسنطينة يوم جريدة المنتقد:  -1
تاريخ الصحافة زكرياء مفدي،  ينظر:هها عبد الحميد بن باديس، أسبوعية، تصدر يوم الخميس،موجالسيد أحمد بوشمال و 

 .82، ص م6116ي زكرياء، الجزائر، مفد، جم وتح: أحمد حمدي، مؤسسة ةالجزائري
 .62-61، ص ص م1961، السنة الأولى، تونس، أوت 2، عالدين والاجتماعالطيب العقبي،  -2
، تصدرها نخبة من الشبيبة الجزائرية، مدير شؤونها أحمد بوشمال، م1961ظههرت بعاصمة قسنطينة سنة صحيفة الشهاب:  -3

 .88سابق، ص  رجع، مزكرياء مفدي :ينظرتصدر صبيحة الخميس من كل أسبوع،
قسنطينة، ماي ، 1ج، م6الشهاب، ج، العلم والمال شرطان أساسيان في الحياة والنوادي مطلع شمسهالجنة التحرير،  -4

 .66-61، ص ص م1969
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، حاجة التعليم العربي في الجزائر لىعلى دعوتها للعلم فقط بل تعدتها إ تقتصر جهود الشهاب لم

صلاحية كل أمة وأن نجاح الحركات الإيكل  ذ ترى أن التعليم هو الحجرة الأساس والدعامة الحيوية لهإ
 1.رهون بمدى ثقافة الشعوب ومعارفهاوالاجتماعية والسياسية م

  :الشريعة النبوية المحمدية -

شرين والمبتدعين سلامي بين المبفي إحدى مقالاتها تحت عنوان "الدين الإ 2أشارت الشريعة 
اج المسلمين عن دينهم لر الرئيسي إن جماعة المبشرين هدفهم ذ أكدت أ، إ"فضح هذه السياسة

 3.دينهم عتناق دين غيروإجبارهم لإ

 :البصائر -

على عاتقها مسؤولية تثقيف المجتمع الجزائري ونشر التعليم الديني  4ألذت جمعية البصائر 
 .صلاحيةباعتبارها أساس النهضة الإونشرت مقالاتها وشجعت على التعليم وسعت لإصلاحه لأنه 

وعليه نشرت البصائر مقالا حول أهمية التعليم في بناء السعادة الانسانية وفي هذا الصدد كتب  
تح المدارس مبارك الميلي وذكر أن جمعية العلماء قد أدركت هذا المغزى فاهتمت بالتعليم وبادرت في ف

 ة، كل الحرة لتعليم الصبيان، وتلقين القرآن الكريم، والمبادئ الإسلامية واللغة العربي

 

 
                                                             

مارس، ص  16، قسنطينة، 16، م1، جالشهاب التعليم عندنا وحاجته إلى توحيد النظام،بي زيد الأغواطي، أأحمد بن  -1
61. 

وهي  ، رئيس تحريرها الأستاذين الطيب العقبي والزهراويم1966جويلية  11صدر عددها الأول بتاريخ، جريدة الشريعة:  -2
 .11، ص م1966جويلية  11، السنة الأولى، 1ع، الشريعة ينظر:نسخة من جريدة السنة،

 .11، صم1966، السنة الأولى، أوت 2الدين الإسلامي بين المبشرين والمبدعين، الشريعة، ع قردة محمد لير، -3
، مديرها ورئيس تحريرها الطيب العقبي، يصفها الإبراهيمي "أنها أحد الألسنة م1961ديسمبر  61ظههرت في جريدة البصائر:  -4

الصحافة العربية في الجزائر بين التيارين صادق بلحاج،  ينظر:،م1961الأربعة الصامتة لجمعية العلماء المسلمين"، توقفت سنة 
مذكرة ماجستير في تاريخ الجزائر الثقافي والتربوي، قسم التاريخ، كلية العلوم الإنسانية والحضارة   ،اإحصلاحي والتقليدي

 .81، ص م6111الإسلامية، جامعة وهران، 
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رسة هي للتربية والتعليم وتخريج فالمد 1،ح الأبناء وتنشئتهم تنشئة صحيحةصلاهذا جاء من أجل إ

 2.إطارات الثقافة العربية الإسلامية

 :المغرب الأقصى .2
 :رد فعل العلماء -

 ، نذكر عبدم1121ماي  11من الشخصيات المهمة والبارزة التي تعرضت لخطر ظههير  
الذي يعتبر أول من تبنى لطر هذا الظهير وذل  بالإطلاع عليه قبل صدوره في  3،اللطيف صبيحي

الجريدة الرسمية نظرا لأنه كان موظهفا بإدارة الأمور الشريفة بمجرد أن اطلع عليه صار يعلن استنكارا له 
لى اللطيف يطوف ع صداره في الجريدة الرسمية سار عبدبعد إو  ،أصدقائه وأتباعه من سلا والرباط مع

قاومته بكل الوسائل التجمعات والأندية التي يقوم فيها بشرح الظهير وأضراره ويدعوهم الى م
 4.الممكنة

اللطيف  بإشراف عبد ي، قامت مظاهرات أولى ضد الظهير البربر م1121 جوان 31في  
أنه لمواجهة سياسية نظام الحماية والدفاع عن الهوية الوطنية يجب استغلال كل  ا، وقررو صبيحي
اللطيف صبيحي أنه يطلب باسم الله  وعليه طلب عبد 5،يات التقليدية وعلى رأسها المسجدالبن

 6.لبلاء الذي نزل بصدور هذا الظهيراللطيف أن يرفع عنا ا

 
                                                             

 .16، ص م1966ماي  61، 11، السلسة161البصائر، ع ،"التعليم التعليم"مبارك الميلي،  -1
، م1996، دار الغرب الإسلامي، لبنان، 6، ط6، ج(م0691-م0381الحركة الوطنية الجزائرية )أبو القاسم سعد الله،  -2

 .91ص 

بباريس، ، درس العربية والقرآن بعدها الفرنسية، التحق بمدرسة اللغات الشرقية م1891ولد بسلا، عبد اللطيف الصبيحي:  -3
أبوبكر  ينظر:،م1921تحصل على الدبلوم فيه، درس بكلية الحقوق، عزل من وظهيفته بسبب مناهضته للظهير البربري، توفي سنة 

، مطبعة النجاح الجديدة، الدار البيضاء، 1، ط1، جم0691إلى  م0681المغربية من  مذكراتي، في الحركة الوطنيةالقادري، 
 .11، ص م1996

 .11نفسه، ص  -4
 .111-129بن داود، مرجع سابق، ص ص أحمد  -5
 .11قادري، مصدر سابق، ص لاأبوبكر  -6
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ه المقادير ولا تفرق بيننا وبين لطيف ألطف بنا فيما جرت ب يا « وقام المصلون يرددون دعاء 

 1. »خواننا البربرإ
بعد كل هذه الأعمال أصبحت للمقاومة الوطنية وزاف وثقلا في ميدان المعركة وهذا أفقد  

لدالل المستعمر صوابه فاحتل عدة نقط بمدينة فاس كما أرسل عدة وحدات من الجيش الاحتياطي 
على  القبض  اصدام مع المستعمر حيث ألقو المساجد لمنع قراءة اللطيف، وعليه وقع الوطنيون في 

بي من هو وجماعة من الوطنيين ورغم كل هذا لم يمنع الشعب المغر  م1121علال الفاسي في بونيه 
ة بناحية رئيس الشؤون الأهلي "ميلي" كمال مظاهراته حيث أنها ازدادت هذا ما جعل الكومندارإ

راح علال الفاسي فاس أن يذيع منشورا يطمئن فيه الناس على اسلام البربر  كما اضطر بإطلاق س
 2.وبقية المحبوسين

ربعة وانتخبوا وفدا من أ ،اسفي المجلس البلدي في ف افاجتمعو  ،واستمر المحتجون على مطالبهم 
طالب فيما تخ  السياسة لجنة لوضع الموالتار الوفد  ،ضو يمثلون مختلف الأوساط الشعبيةوعشرين ع
 :فاحتوت هذه المطالب على ،البربرية

 شريعات المتعلقة بالظهير البربريلغاء التإ. 
 وحيد التشريع والإدارة في البلادت. 
 .3تركيز جميع السلطات في يد السلطان وحكومته 
 تكوين قضاء موحد لسائر المغاربة. 
  ساسية في التعليم.ن تكون هي الأأية ولذل  يجب الرسماللغة العربية وحدها لغة البلاد 
 دين قومي إلا الاسلام واليهودية ليس في المغرب. 
 4.لمعارف من استعمال وسائل التبشيرا وإدارةجنبية منع الهيئات الأ 

                                                             
، م6111، مؤسسة هنداوي سي آي سي، المملكة المتحدة، سلمون؟ ولماذا تقدم غيرهم؟لماذا تأخر المشكيب أرسلان،  -1

 .66-66ص ص 

، مطبعة الرسالة، الحركة الوطنية المغربية من خلال شخصية الأستاذ علال الفاسي إلى أيام اإحستقلال، سيرنيالمعبد الحميد  -2
 .62-62، ص ص م1918)المغرب(،  طالربا

 .666-666، ص ص م6111، مكتبة العبيكان، الرياض، 1، طتاريخ العالم العربي المعاصرإسماعيل أحمد ياغي،  -3
 .122مصدر سابق، ص  الفاسي،علال  -4
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طلق عليها لة العمل الوطني التي ألر تمثل في تأسيس كتركة الاحتجاجية طريقا آعرفت الح 
حمد مكوار وحمزة شرف إبداء هذه الرغبة بمساعدة صديقيه أ 1علال الفاسيلوكان ة" "الزاوي اسم
 لرى سميتوبعد فترة وجيزة أسست جمعية أ ،م1121اهري والتي تم تأسيسها سنة الط
ا نها مستقلة عن الزاوية ولكنها كانت في الواقع جزء منهالظاهر على أفي ل التي كانت تعم "الطائفة"

إلى " حيث هدفت هذه الكتلة كتلة العمل الوطني" لذت اسممحلها وهي التي أوسرعان ما حلت 
طوار المقاومة من الدالل من لتحمل أ وإعداد الشعبل والخارج من جهة ي العام في الدالبتنوير الرأ
حتجاجات لم تعهدها من قبل  من الا وألوانلذت البلاد المغربية تشهد مظاهر ألرى وبذل  أجهة 
سلام وعن الشخصيات الكبرى التي نبغت من بينهم وعن في الإ وأثرهميمة عن البربر بحاث قكنشر أ

 2مفالرهم ومآثرهم.
على تأسيس صحافة تعمل على   "كتلة العمل الوطني" طاركما عمل علال الفاسي ضمن إ 

كمجلة المغرب وجريدة عمل الشعب ومجلة السلام وإلى جانب هذه   شرح القضية المغربية والتعريف بها
، كانت هذه تكلف بإلقائها في جامعة القروين الحملات الصحفية قام علال الفاسي بدروس شعبية

الدروس لا تضم طلبة الجامعة والمدارس الثانوية والنخبة المثقفة فقط بل ضمنت أيضا رجال ونساء من 
 3.لى التفكير في حالهم ومصيرهمالجديد الذي يحاول أن يخرج بهم إ الأسلوبالمغاربة يجيدون فيها 

أفريل  12أصدرت السلطات الفرنسية ظههير مكمل للظهير البربري  م1124ومع بداية عام  
الصحف  الرأي والتعبير ومنع دلول المجلات العربية إلى المغرب وعطلت وبه منعت حريةم 1124

سيما من علماء الدين والمثقفين لمعادية للسياسة الإستعمارية ولامام الأصوات االوطنية ولم تترك المجال أ
 4. سياسة الفرنسية اتجاه شعب المغربيكشفون نوايا ال بدؤواالذين 

 
                                                             

إلى مرتبة عالم، لكنه بفاس، التحق بجامع القروين، واجتاز بامتياز آلر الإمتحاافت المؤدية  م1911ولد سنة علال الفاسي:  -1
المغرب من الحماية إلى اإحستقلال جورج سبيلمان،  ينظر:،م1961حرم من ذل  بسبب معارضته للظهير البربري، توفي سنة 

 .26، ص 6116، لممنشورات الأ: محمد المؤيد، تر، م0619-م0601
 .16-11سي، مرجع سابق، ص ص نيالمر عبد الحميد  -2
 .16-16، ص ص نفسه  -3
 .61-61داهش، مرجع سابق، ص ص علي  -4
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 :رد فعل الزوايا والطرق -

وتجدرت دالل الأمة ا ووظهائفها الزوايا مؤسسة دينية وعلمية واجتماعية تبلورت أنشطته 
تلف اهتماماته ، مما جعلها تساهم في مخودالل المجتمع المغربي بصفة لاصة، الإسلامية بصفة عامة

ربية في تدعيم وترسيخ الثقافة الإسلامية ، ومن أهم تل  المهام ما قامت به الزاوية المغالمادية والمعنوية
 .الصحيحة والأصلية ونشرها

 رد فعل ديني:  

تمثل في إتمام  للزوايا بصفة عامة دور ديني فعال في تصدي السياسة الفرنسية )البربرية(،كانت  
ق الشرع ي، ففي سوس وغرب الأطلس حرص زعماء الزوايا على تطبنشر الإسلام بين القبائل البربرية

مع روح  توافق على تعديل الأحكام العرفية بشكل ا، كما عملو التعاليم الدينية بإتباعودعوة القبائل 
 1.الشريعة الإسلامية

 رد فعل تربوي تعليمي:  

كان شيوخ الزوايا عندما يكون الوقت وقت استقرار وسلام يوجهون اهتمامهم نحو التكوين  
الضالة وتحصين المسلمين من من تحفيظ للقرآن وتعميق الوعي الديني لمحاربة المذاهب  للمريدينالعلمي 
 2.والحصين لهمد كانت الدرع الواقي ، فقالبدع

 :البربرية نذكر ومن بين الزوايا التي كان لها بالغ الأثر في محاربة السياسة 

 الزاوية البودشيشية:  

الذي القادر الجيلالي  لى شيخها مولاي عبدبقا أن الزاوية البودشيشية تنسب إكما ذكراف سا 
 سيدي المختار بن محي الدين، ومن ببين شيوخ هذه الزاوية الشيخ ظههر في القرن الخامس الهجري
 .والشيخ سيدي أبو مدين بن المنور

 
                                                             

 .11الغزالي، مرجع سابق، ص أحمد  -1
 .66نفسه، ص  -2
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شيوخ قدمه و ما لى الدعوة للإسلام وتربية النفوس وهأن شيخ الزاوية يسعى دائما إمن المعلوم 

لا أن الظروف يوخ الطريقة القادرية البودشيشية، إ، ولصوصا ما قام به شالتصوف عبر القرون
، مثلما قام به الشيخ سيدي علي بن لها جعلتهم يقومون بأدوار متميزةبعض شيو  التاريخية التي مر بها

 1.يام المجاعة ولصوصا طعام الدشيشةمحمد بودشيش بإطعام الناس أ
محي الدين فقد عاش فترة دلول الإستعمار الفرنسي إلى  وبالنسبة للشيخ سيدي المختار بن 
، وشكل لصما عنيدا اعترفت الفرنسي بالمغرب الشرقيلاستعمار ا ة، لذل  قاد جيوش مقاومالمغرب

، وعليه  ش الفرنسية بقيادة الجنرال ليوتيالكتابات الفرنسية بقوته وصلابته وبالخسائر التي كبدها للجيو 
وبعد جهد  م1111سنة  إلا، ولم يلق ليوتي عليه القبض نسا اتجاههم تخريب زاويته وحرقهاكان رد فر 

 2.جهيد ومعارك ضاربة
هور الجماعات تعتبر الزاوية القادرية البودشيشية الهيئة الدينية الأكثر حضورا في الساحة قبل ظه 

ين للإسلام ضد ، فقد كانت كما يقول أحد أفرادها الدرع الواقي والحصن الحصالاسلامية الألرى
مية قيمة كما تم تكوين لزانة عل  خها قد أعيد توجيههم نحو الإسلام، وبفضل شيالأحزاب الإلحاحية

عبته الزوايا والطرق فيها تضم آلاف المؤلفات والمصادر التاريخية التي تتحدث عن الدور الريادي الذي ل
، وعليه كان دورها بارزا في تصدي الهجمات سلامي والأللاق الفاضلةالوعي الإحياء الصوفية في إ

 3.ونعني بهم الاستعمار الإمبريالي الصليبية القدماء والجدد
كما يرجع الفضل في تلقيح شجرة الطريقة للشيخ سيدي بومدين بن سيدي المنور القادري  

ه أبعادا ، فألذت الطريقة على يدوالطرق بار لمشالى شيوخ متعددة لبودشيشي، وذل  بسعيه إا
، عرف بمعاداته للمستعمر وأثرت عنه مواقف متميزة في ذل  أما الشيخ معرفية ووجدانية متميزة

 نفتاح على البودشيشي فقد كان له الفضل في إعطاء الطريقة بعد الإ تار القادريسيدي المخ

 

                                                             
 6تاريخ الولوج  ،م6112، نفحات الطريق )موقع صوفي(الطريقة القادرية البوديشيشية، ينظر مقال: حسن بن أحمد،  -1

   tarik.com)-(nafahatعلى الرابط: ، 16:16الساعة  ،م6161أفريل 

  .نفسه  -2
 .61-66ص ص الغزالي، مرجع سابق، أحمد  -3

https://www.nafahat-tarik.com/2015/06/boutchichiya.html
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وا من المدارس العلمية التقليدية، أصبحت تعرف فبعد أن كانت الطريقة تضم علماء تخرج ،هاعصر 

 1.دلول مثقفين إليها

 :رد فعل الصحافة -
مسارها النضالي بتأسيس  مرحلة مهمة فيم 1123من جويلية  ابتداءشهدت الحركة الوطنية  

 :السياسة البربرية بالمغرب أهمها مجلات وصحف قامت على الرد على
 (م1391 - م1392: )مجلة المغرب 

ستاذ أحمد ها رسميا والمشرف عليها عمليا الأيعتبر السيد روبيرجان لونكي هو المسؤول عن 
حرار أمثال محمد بن حسن كانت تضم عدد من المحررين من نخبة الشباب الوطنيين الأ  ،بلافريج

 2.اللطيف الصبايحي محمد الفاسي وعبدالوزاني، الحاج عمر بن عبد الجليل، محمد اليزيدي، 

تمثل رد هذه المجلة على الظهير البربري في كتابتها في الموضوع بمناسبة الاحتجاجات ضد الظهير  
منددا بحرمان الأهالي في البوادي المغربية من التعليم م 1123 فريج في أكتوبر، فكتب أحمد بلاالبربري

، كما لجأ محمد بن حسن الوزاني في جريدة ارادة وليكية في مدارسهاثالحماية للكا ودعم سلطات
لى فضح ادعاءاتهم إأ ، كما لجرين لتنصير البربر والمغاربة ككلالشعب الى تقديم الأدلة على سعي المنص

 3.لمغرب هو لمساعدة المسيحيين على إقامة شعائرهم الدينيةبأن وجودهم في ا
لة باللغة ، صدرت المجكشف السياسة الاستعمارية بالمغربقامت هذه المجلة بنشر مقالاتها ل 

للحركة  أن يكون الفرنسية ويعود سبب إصدارها باللغة الفرنسية إلى الأشخاص الذين كانوا حريصين
  الوطنية صوت بالخارج وبفرنسا بالذات لفضح السياسة الفرنسية الاستعمارية بالمغرب

 
 

                                                             
  tarik.com)-(nafahat، على الرابط:   مرجع سابق ،البودشيشية...الطريقة  بن أحمد، -1

 .166القادري، مصدر سابق، ص أبو بكر  -2
، رسالة م0619و م0601سنتي الحركة اإحصلاحية في منطقة الحماية الفرنسية بالمغرب الأقصى بين عبد القادر قوبع،  -3

، 16مقدمة لنيل شهادة دكتوراه العلوم في التاريخ المعاصر، قسم التاريخ، كلية العلوم الإنسانية والاجتماعية، جامعة الجزائر 
 .121-126، ص م6116-م6116

https://www.nafahat-tarik.com/2015/06/boutchichiya.html
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لى نجاح الدعاية ضد السياسة عود أسباب فكرة صدور هذه المجلة إ، وتولتنبيه ألطار السياسة البربرية

 1.لادارة الفرنسية من الدعاية ضدهمالبربرية ولوف ا
عملت المجلة على فضح السياسة الفرنسية في المغرب الأقصى والدفاع عن حقوق المغاربة وذل   

، ونتيجة لظروف إقرار والفرنسية والسورية لعرض القضايامن للال فسح مجال للأقلام التونسية 
للحركة الظهير البربري أضحت المجلة من أهم أدبيات الحركة الوطنية وكانت بمثابة الدعامة الأساسية 

الوطنية المغربية حيث ساهمت  في نشر وصياغة مطالبها واهتمت بالمقاومة الثقافية بالدرجة الأولى 
 2.م1124توقفت سنة 

قررت كتلة العمل الوطني بعد ذل  أن تصدر جريدة عمل الشعب باللغة الفرنسية أيضا لأن  
 .لم تأذن بإصدارها في تل  الفترة الصحافة العربية

 عمل الشعب جريدة: 

بوعية تدافع عن المصالح المغربية، جريدة أس ،م1122أوت  14أصدرها الوزاني في فاس يوم  
لى تحريرها مع عمر بن عبد الجليل، ساهمت هذه الجريدة لى محمد بن الحسن الوزاني وتو عهد بإدارتها إ
، كما ردت على ولارجهجانب المقيمين في المغرب يصال الصوت المغربي للعديد من الأبحكم لغتها إ

نت تنطوي ، على الرغم من ما أثارته من بروز الصراع الذي كاالصحافة الاستعمارية وافتراءاتزيف 
وجود قطبين تقليدي يرفض التعاطي مع الحضارة الغربية ويهاجم ، المتمثل في عليه كتلة العمل الوطني

، لقد  ستعمرالتعلم والرد على زيف الم، وتيار عصري لا يرى غضاضة من توظهيف للغة في العلم و لغتها
 وكتبت  إلاكانت عمل الشعب صوتا للوطنيين ولم تترك موضوعا 

 

                                                             
ل شهادة الماستر في ، مذكرة مكملة لنيالظهير البربري وانعكاساته على النضال السياسيلديجة لذير وشهرزاد حمدي،  -1

تاريخ في تاريخ المغرب العربي المعاصر، قسم العلوم الإنسانية، كلية العلوم الإنسانية والاجتماعية، جامعة احمد دراية، أدرار، 
 .61-62، ص ص م6161-م6119

، 61مج ،الإحياء لةمج، م0619-م0681المسألة الثقافية لذى الحركة الوطنية المغربية بالمنطقة السلطانية حورية بابا،  -2
 .م1169-م1168، كلية العلوم الإنسانية والإجتماعية، جامعة حمه لخضر، الوادي، ص م6161، سبتمبر 62ع
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 » كتب مديرها محمد بن الحسن الوزاني  م1122أوت  31ففي عددها الصادر  ةعنه مقالات تنددي

 1.«يعطينا قوة لمواجهة تحديات الاستعمار وهو أملنا الوحيد للحفاظ على شخصيتنا اإحسلامإن 
يس صحافة ألرى كمجلة كتلة العمل الوطني على تأس  إطاراسي ضمن ستاذ علال الفعمل الأ 

الشمال  تفاق بين الوطنيين فياوود بتطوان والمنطقة الشمالية بإستاذ دالسلام تحت إشراف الأ
 2ستاذ عبد الخالق الطريس.باللغة العربية والتي ترأسها الأ صدرت جريدة الحياة والجنوب، وكذل 
 رد فعل العالم اإحسلاميالمبحث الثاني: 

 )شكيب أرسلان(: نماذج من مواقف العلماء -
لم يقتصر صدى الظهير البربري على المغرب الأقصى لوحده بل شمل العالم الإسلامي ككل ومن  

 3بين العلماء الذين كان له دور كبير في لدمة المغرب نذكر الأمير شكيب أرسلان.

على استنكار ما قامت به  يسعىكان هم شكيب أرسلان في هذه الفترة لدمة المغرب، وكان  
والتي كان  "الأمة العربيةير البربري، فتح صفحات من مجلة "للظه بإصدارهاالسلطات الفرنسية 

يصدرها بسويسرا باللغة الفرنسية، كانت غاية هذه المجلة التعريف بالقضية المغربية من للال ما كتبه 
، كما ف العربية السيارة في مصر وغيرهاالأمير شكيب أرسلان من مقالات تلو مقالات في الصح

بالشخصيات العربية والأجنبية موضحا الألطار التي يتعرض لها المغرب إذ ما طبقت السياسة اتصل 
 4البربرية، ومطالبا بتأسيسها ومناصرتها.

  
 

                                                             
، 6، ع6مج ،، مجلة البحوث التاريخيةدور الصحافة المغاربية في مقاومة اإحستعمار )المغرب الأقصى نموذجا(أحمد بونعامة،  -1

 .111-116، المعهد العالي للدراسات والبحوث الإسلامية )موريتانيا(، ص ص م6161سبتمبر 
 .16سي، مرجع سابق، ص نير المعبد الحميد  -2
، تعلم في مسقط رأسه القراءة والكتابة والقرآن، عرف م1829نة هو شكيب بن حمود بن حسن، ولد سشكيب أرسلان:  -3

الطيب لباز،  ينظر:،م1962بدفاعه عن القضايا التحررية العربية، كما عرف عنه بتعرية الصورة الحقيقية للإستعمار، توفي سنة 
أنسنة للبحوث والدراسات، مجلة ، ، الحدث .. ونتائجهم0681غرب، أوت الزيارة التاريخية للأمير شكيب أرسلان إلى شمال الم

 .18، جامعة زيان عاشور، الجلفة، ص م6116، ديسمبر 8ع
 .96القادري، مصدر سابق، ص أبو بكر  -4



 ردود الفعل على السياسة البربرية محليا وإقليميا               :                   الثالثالفصل 

66 
 

بربري وتمثل ذل  في كتابة كانت سياسة الشكيب أرسلان تتمثل في التشهير بسياسة الظهير ال 
، شرح له لطورة سياسة الظهير ي الفرنسيتراكلى المسيو رينوديل أحد أعضاء الحزب الاشرسالة إ

العام البربري، كان هدف شكيب أرسلان من هذه الرسالة التشهير بالفضيحة الفرنسية امام الرأي 
لى سألة في البرلمان الفرنسي، كما أرسل رسالتين الأولى إثارة هذه المالفرنسي، اذ طلب شكيب منه إ

لى رشيد رضا صاحب مجلة المنار، بين فيهما مخاطر نية إلثامحي الدين الخطيب صاحب جريدة الفتح وا
وحثهما على نشر المقالات لتحريض المسلمين على هذه السياسة  ،الإسلامالظهير البربري على 

صر والعراق وسوريا والمسلمين على حقائقها ومخاطرها، كما طلب من الشعوب العربية في م وإطلاعهم
لى السفراء في الصحف العربية ورفع العرائض إ سياسة الظهير البربريندونيسيا الاحتجاج على في إ

    1الدول احتجاجا على هذه السياسة. وقناصل فرنسا في هذه

نهم يريدون سلمين الذي جاء فيه ألى جانب ذل  لطابا شديد اللهجة للمكما وجه شكيب إ 
على الله وزعمهم  بالاتكالء بل ن يرفعوا كل اعتداء على دينهم، لكن بدون بذل شيأن يستقلوا وأ

ن هذا غير صحيح فالله قد وعد المسلمين لكن بشروط أ إلامة المتمدنة تفرض الحرية والعدالة، أن الأ
ن ينهضوا ويقوموا بتشكيل فيما بينها فقط، فعلى المسلمين أ معلومة وهذه الدول تفرض العدالة

ن قات مع بقية الدول الألرى وأيكونوا علا ن، وأن يتحدوا فيما بينهم، وألخإ ... جمعيات ولجان
 2يتصلوا بالأمم المغلوبة.

لرى من لوزان الى عبد السلام بنونة يقول بعث شكيب رسالة أ م1121أكتوبر  14في  
أرسلت إلى مصر أطلب من إخواننا ترجمة ذلك النداء الذي أرسلته لكم النسخ منه في  » فيها:

ولادنا السيد العربي والسيد وأنتم اكتبوا إلى أ » بنونة التالي:وطلب من  «... با والعالم كلهأور 
 نه صار يجب تأليف وتوزيع كتاب خاصوأنا أرى أالطريس في مصر لأجل السعي بمثل ذلك، 
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الحادث الأكبر، في محاولة الفرنسيين تظهير البربر" وذلك بجمع أدلة " لهذه المسألة تحت عنوان: 
 1.« لى اللغات الأوروبية والشرقيةهذا الكتاب إ ك لفضح فرنسا وترجمةعلى ذل
قاوموا هذه ن يطنية المغربية أنه يستحيل عليهم أكما طلب شكيب أرسلان من رواد الحركة الو  

يضا، وذل  بتشجيعهم على نشر المقالات في السياسة بالسلاح، بل أن المحاربة تكون بالقلم أ
مير من الوقت طلب الأوفي نفس  2ستعمارية،السياسة الاوالأجنبية من أجل فضح الصحف العربية 

الحملة الاعلامية ضد السياسة  لى جمعية الطلبة المغاربة بباريس لدعمالموظهفين المغاربة بإرسال الأمر إ
 3ستعمارية في المغرب الأقصى وعدم التساهل بالمسألة لأنها متعلقة بالدين.الا

رنسيين اقتصاديا، وهذا ما جاء في رسالته الى الحاج لى مقاطعة الفوقد دعى شكيب أرسلان إ 
مسألة الاعتداء الفظيع على البربر  » يقول فيه: م1121مارس  32عبد السلام بنونة بتاريخ 

س عند المشرقيين ما ينتفضون به غير مقاطعة يمهما كان من ضجيج وكلام ففائدته يسيرة ول
م رتباط، وسيتفإذا قامت لجنة وطافت الأقطار فلن يتخلف شرقي عن اإحبضائع المعتدين، 

وعليه أكد شكيب أرسلان على ضرورة مقاطعة البضائع الفرنسية في البلاد  4« ن شاء اللهالمقصود إ
ن حرب اليوم هي المال، فهو وذكر أ الأقطاروأنه يجب الدعاية له في كامل هذه  والإسلاميةالعربية 

 5لى تنصير البربر.عن سياسة الظهير البربري الرامي إبار الفرنسيين للكف وسيلة ضغط لإج

شكيب أرسلان تتهمه أنه هو الذي أقام الدنيا  حول هذا قامت فرنسا بحملة شرسة ضد الأمير 
ن حركة مقاومة السياسة البربرية كانت من صنع يده لما زار المغرب فكتبت جريدة " الطان" عليهم، وأ
المسألة البربرية  سلامي ضده هو الذي ترك المغرب والعالم الإمير بأنتتهم فيه الأ م1121الباريسية 

 سبانيين على السماح له بزيادة بتطوان فرد شكيب أرسلان على اتهامات وأن الفرنسيين عاتبوا الإ
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المشؤوم الظهير بإلغاء  إلاسلامي كله لن يسكت عنها ولتعلم فرنسا أن العالم اإح » فرنسا فقال:
 1.«ن مرامه ديني صرف بالرغم من كل تمويهات الفرنسيينالذي لا جدال في أ

 موقف الصحافة )جريدة المنار القاهرية لمحمد رشيد رضا(: -
لت ا، وقد تو وحده بل عم العالم الإسلامي كله لم يقتصر صدى الظهير البربري على المغرب 

وعلى رأسها سيما المصرية حملة واسعة وشديدة على السياسة الفرنسية ولا والإسلاميةالصحف العربية 
 .ةجريدة المنار المصري

من بين كل  تفقد تفرد مجلة المنار في عصرها أكبر مجلة إسلامية في العالم الإسلامي،كانت  
 لإقامةالمجلات التي عاصرتها عندما أصبحت مدرسة جامعة لتيار الاحياء والتجديد والقيادة 

 2.ؤسسات الإصلاح والمقاومة والنهوض، وكان وراء إصدارها إمام وفقيه، إنه الشيخ محمد رضام

ردت  م1121ماي  11في مجلدها الحادي والثلاثين والذي تزامن مع صدور فرنسا لظهير  
سلامية حيث بينت ت فرنسا الزائفة التي كانت تهدف إلى تمويه الشعوب العربية الإالمنار على ادعاءا

، وأعقبت عما ورد فيه ورأت أنه مبهما ويوهم ان مفوضية فرنسا بمصر حول الظهيرفعلها على بي رد
ى ، وأثبتت صحة الأنباء التي جاءت في عدة مدن من المغرب الأقصعهودين في البلاغات السياسيةالم

 الشرعية  التفاء، ورفضت في مسألة البربر فكانت سبب في إصدار البيان العام المتقدم
  ، فضلا عنتباره حجة على صحة الظهير الثاني، لأنها ترى أن صدور الظهير الأول لا يمكن اعيهعل

 3.كون السلطان كان مكرها على ذل 
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اعتبرت المنار أن هذا الظهير قد مس عقيدة البربر الدينية مواجها بذل  رد قول الوزير وأن  
الأحكام القضائية لا تدلل في قسم العقائد وأن من أصول هذه العقائد العمل على ما جاء به 

،  تداعمل من النصوص القطعية يعد مر ترك ال استحل، ذاكرا أن من قرآن الكريم وأجمع عليه المسلمونال
د بالتعليم والاقتناع أو رجاعهم عن تل  التقالين من واجب السلطان اتجاه البربر إكما ذكرت أيضا أ

 1بالقوة.

، لم تنسى المنار أن تذكر العلماء الذين وافقوا السلطان لكونه مكرها على بالإضافة على ذل  
للها مانْ بَ عْدا إا  ... »ذل  مستشهدة بقوله تعالى :   ن  ئا مَ طْ م   ه  ب  لْ ق َ وَ  هَ را كْ أ   نْ مَ  لاا إا  ها انا ياَ مَنْ كَفَرَ باا

د لراجه من السلطنة كما ألرجت عب(، وأن فرنسا قادرة على إ111، الآية )النحل « ... انا ياَ إحا باا 
عذرا في مستوى  هبار ، لا قبول السلطنة في هذه الحالة لا يمكن اعتالحفيظ وهذه شبهة ولكنها باطلة

، لأنه  أمر الظهير لا يمكن التسليم بهلم يجادلوه فيالعلماء تدينا، ، وعليه أكد أن أشدمن هدد بالقتل
 2.ثقة في مسلم بمن تعدله فرنسا في إسلامهلا 

اتهمت المنار في الأمور الثلاثة التي اشتمل عليها الظهير وطالبت الدولة الفرنسية بنشر ن   
، أما ما وعلى القانون الذي بني عليهماسلامي عليها ل والثاني وإطلاع الرأي العام الإو الظهير بين الأ

ن يكون جاء من شكر بعض البربر للسلطان على عمله فإنها لا تنق  من التهمة شيئا لاحتمال أ
، مفندا مزاعم المفوضية هؤلاء الشاكرون من الجهال، أو كانوا مجبرين على الشكر بالإكراه والقهر

، ومساهمتها في ترميم للال تنظيم المالية المغربية، من سية بشأن اسهام السلطات الفرنسيةالفرن
على   وضيقتواستولت على أموالها  ،ل أن فرنسا سيطرت على الأوقاف الإسلامية هناكالمساجد ب

دم ألرى تخلى دوافع اء مرجحة أن ترميم المساجد يعود إ، وشددت من مراقبتها للعلمالتعليم الديني
 3.رغبة علماء الآثار الفرنسيين

، البربري تحديدا واصلت المنار في إزالة القناعولفضح حقيقة السياسة البربرية الفرنسية والظهير  
 ،اتهم بخصوص مضمون الظهير البربريتجلى ذل  في ردها على سياسة الفرنسيين وادعاء
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ي الذي جاء في مقال لمحمد رشيد رضا في المجلد الحادوفي تفسير كتاب الوزير الفرنسي المقيم بالمغرب  

 :المنار التي وجبت الاشارة إليها ، والذي جاء في نقاط أوضحتهاوالثلاثين في الجزء الرابع منه

 قرار السلطان بإعطاء تنظيم البربر بصيغة قانونية لتصبح أحكامها صالحة لأن تنفذ على البربر إ
، يراد جعله أساسا لأجل تنفيذه في ما يقومون به من للال هذا الظهيروغيرهم دليل واضح على 
لرفق ، مع تنفيذ هذه الخطوات بارنسا في إلغاء الشريعة الإسلاميةالعرب وهو ما يبين نوايا ف
 1لتجنب ثورة الشعب المغربي.

 وا جبار السكان الذين كانت لهم الحرية من قديم في رفع دعاويهم لدى الشرع وإن كانعدم إ
، وأن العرب لا يجبرون على ذل  لوفا من في بلاد البربر على دفع دعاويهم إلى الشرعقاطنين 
 الحوادث.

  واستعداد السلطان ، ا اتفقوا على نهج الشرع الإسلاميذرضا في قوله بأن للقبائل الحرية إذكر
ادسة المسألة الس، ويقول أن هذا هو القيد الذي قيد به الوزير قول السلطان في لتعيين قاض لهم

، أو القبائل المستعربة بأن هو أن لا يقبل طلب أحد من البربر، و من تعليقنا على كتاب جلالته
، وهذا لكونهم يعلمون أن هذا الشرط اذا أجمعوا على ذل  إلايسلكوا منهج الشريعة الاسلامية 

يل على أن فرنسا للا يمكن تحقيقه كون أن أكثر هذه القبائل أميين وهو رغباتهم وكل هذا د
 2.ستمنع حدوث ذل 
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 ن سماح فرنسا للطلبة والفقهاء ومشايخ الطرق الصوفية العاملين في القبائل البربرية بالدلول إ

لى ون منه هؤلاء العلماء من مضايقات، ومنع الدلول إوالتجول هناك دليل على صحة ما يشتك
بما أن السلطات الفرنسية تعمل على إلراج ، كما أن حبسها دائما هذا لن يحدث  هذه المناطق،

سلام واللغة العربية كيف لها بأن تسمح بدلول معلمي الإ، فلبربر من دائرة الاسلام والعروبةا
وتعليمها للبربر وهذا الأمر مجرد تسكين للخواطر والاضطرابات والاحتجاجات المصاحبة 

ق واللين  التي كانت مرفوقة بكتاب كل وما يدل على ذل  كلمات الرف  البربري،لإصدارها للظهير
، وافقضان  الكتابين هما حجة على مصدريهما، وكلاالسلطان المغربي والوزير الفرنسيمن 

  1للادعاءات المفوضية الفرنسية بشأن بقاء البربر مسلمين حاليا ومستقبلا.
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  خـاتـمة:

فرنسية نأمل من خلال هذا العمل المتواضع أن نكون غطينا جانبا من السياسة الاستعمارية ال 
أن نكون كذلك أجبنا  ، ونأمللت في السياسة البربرية الفرنسيةالتي تمثفي الجزائر والمغرب الأقصى 

أمام مجموعة من النتائج  على التساؤلات التي تم طرحها في الإشكالية وعليه وجدنا أنفسنا
 :الاستنتاجات تمثلت فيو 

 ت منذ احتلالها للمغرب والجزائر إلى وضع سياسة تفكيكية لهماأن السلطات الفرنسية عمد ،
سياسة تفرقة بين العناصر المشكلة لمجتمعات  حتى تضمن بقائها في المنطقة والتي تمثلت في تفعيل

قضاء على الجزائر والمغرب الأقصى وتمثلت هذه السياسة في البربرية والتي سعت من خلالها ال
 .مقومات المغرب العربي وإدماجه في حضيرة فرنسا

 ي، الهدامة لمقومات الشعب الجزائر  كانت الجزائر أول بلد استهدفته فرنسا لتجسيد هذه السياسة
، فنجدها أنها اهتمت بالبربر والبحث عن أصولهم وانتمائهم العرقي وإبعاده عن ديانته الإسلامية
 ، وكذلك خلق التفرقة بينهم وبين العرب.تها هو خلق فئة موالية تابعة لهاولهجاتهم والتي كانت غاي

 تبرتها لغة أجنبية في اع ولتجسيد هذه السياسة بالجزائر عملت فرنسا على محاربة اللغة العربية التي
هم نشاء المدارس القبائلية لتشجيعخلال فرنسة شعوب منطقة القبائل وإ، كان ذلك من الجزائر

، كما عملت على محاربة الدين الإسلامي بشتى الطرق والمتمثلة في على اللهجات الدارجة البربرية
 .بريةتنصير المناطق البر 

  لى إارها ض، وجهت أناستها البربرية في الجزائرفرض سيبعدما اعتقدت فرنسا أنها نجحت في
المغرب الأقصى لتقسمه هو الآخر لعرب وبربر ولتنفيذ هذه السياسة أصدرت مجموعة من القوانين 

ت وفي التي نصت على استخدام اللغة الفرنسية كلغة رسمية أولى في تحرير السندات والمعاملا
ا بالمحاكم العرفية وتعوي  الأحكام الإسلامية سلامية واستبدالهالقضاء تم إلغاء المحاكم الإ

بالأعراف والعادات والتقاليد البربرية وجاء هذا باستصدار مجموعة من الظهائر أهمها ظهير 
وهو أخطرهم والذي من خلاله تم اعتراف السلطان  م9191، وظهير م9111و م9191

 .بربرية خارجة عن الدين الإسلامي بوجود قبائل

 



 خـاتـمـة
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  بعاد اللغة إالسياسة الثقافية والتي تمثلت في  زرع علىولتحطم مقومات الشعب المغربي عملت
 العربية باعتبارها لغة القرآن ولغة الدين الإسلامي مشجعة في ذلك اللهجة البربرية.

  لم تقتصر سياسة فرنسا في المغرب الأقصى على محاربة المقومات فقط بل اتسمت كذلك بمحاربة
 .لهم أثر في الرد على هذه السياسةونفي العلماء التي كان الزوايا 

 صلاحية تمثلت في ردود فعل ل إافعأياسة فكانت في الجزائر ردود أما ردود الأفعال لهذه الس
سلامي وتطوير الثقافة حياء الدين الإالعلماء المسلمين التي عملت على إالعلماء من طرف جمعية 

 .كانت للزوايا رد على هذه السياسة محاربة العنصرية وكما  لىإ سلامية بالإضافةالعربية الإ
  أدت الصحافة الجزائرية نضالا في سبيل القومية من خلال نشر أفكارها في شكل مقالات منشورة

في الصحف التي عارضت من خلالها السياسة البربرية منها ما جاء في صفحات جريدة المنتقد 
 .الشهاب والبصائر وغيرها من الصحفو 
  عرف المغرب الأقصى هو الآخر ردا على هذه السياسة تجلت في رد فعل العلماء أمثال علال

 .ا لعبته في الرد على هذه السياسةلى الزوايا وماللطيف الصبايحي، بالإضافة إ الفاسي وعبد
  مرحلة مهمة تميزت بتأسيس المجلات  م9191شهدت الحركة الوطنية المغربية ابتداءا من سنة

ات مجلة المغرب وجريدة والصحف التي قامت بالرد على السياسة البربرية مثل ما جاء في صفح
 .عمل الشعب

 غرب الأقصى فقط بل عم العالم الإسلامي كلهلم يقتصر صدى السياسة البربرية على الجزائر والم ،
الوطنيين المغاربة وقوفا إلى رسلان الذي ساند لشخصيات التي ساهمت في ذلك شكيب أومن ا
 .جانبهم

   دة سلامية رد فعل على هذه السياسة من بينها جريكانت للصحف والمجلات العربية والإكما
 .المنار لصاحبها محمد رشيد رضا

  في تدت هافرنسا أن ، السياسة المعروفة بسياسة فرق تسدطار هذه إفي النهاية يمكننا القول في
عين لى تشتيت المجتمورائها إسن بع  القوانين التي هدفت من  إلىر والمغرب الأقصى الجزائ

 .والقضاء على هويتهما الوطنية
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 مضمون قانون التجنيد الإجباري :(10الملحق رقم )

 

مادة مقسمة إلى أربع  02، يضم 9190مارس  20يوم السبت ون في الجريدة الرسمية نشر القان
 أبواب.

 :هو عبارة عن أحكام عامة يضم المادة الأولى التي تنص على تجنيد الجزائريين بصيغة  الباب الأول
 الاختيار أو اعادة التجنيد.

 :في المادة الثانية. ا نلتمسهجاء للتأكد على الأحكام الواردة في الباب الأول وهذا م الباب الثاني 
 :مادة، أي من المادة الثالثة  00فصول تضمّ ثلاثة وعشرين  8يحتوي على ثمانية  الباب الثالث

مواد، من المادة  4إلى غاية المادة السادسة والعشرين، حيث نجد الفصل الأول يحتوي على أربعة 
مواد  5الثالثة إلى غاية المادة السادسة، وهو متعلق بالاستدعاء، الفصل الثاني يحتوي على خمسة 

ادة السابعة إلى غاية المادة احاادية عشر، والمتعلق إححصاء الجزائريين، أما الفصل الثالث من الم
مواد، من المادة الثانية عشر إلى غاية المادة الرابعة عشر، والذي يبين  0يحتوي على ثلاثة 

واد م 7الأشخاص اللذين لهم احاق الإعفاء والتأجيل والإعذار. والفصل الرابع يحتوي على سبعة 
من المادة الخامسة عشر إلى غاية المادة الواحد والعشرين. والمتعلق بالقرعة وجمع الأشخاص: 

 .00الفصل الخامس، فهو الخاص بالبديل أو إيجاد العوض والملخص في المادة الثانية والعشرين 

 ، الخاص بجمع04والرابعة والعشرين  00يضم المادتين الثالثة والعشرين  :الفصل السادس 
 العسكريين.

الفصل السابع: الخاص بالمرتب اليومي والجوائز، وهذا ما تنص عليه المادة الخامسة والعشرين  
 .02السادسة والعشرين  . أما الفصل الثامن فهو متعلق بالأحكام الجزائية ويشمل على المادة05
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 
مواد، من المادة السابعة والعشرين إلى غاية المادة الثلاثين،  4فهو يحتوي على أربع  الباب الرابع: 

الخاصة بالعسكريين القدامى، تنظيم  الامتيازاتوالمتعلق بالأحكام الخصوصية حيث تحدد مواده 
    1الجنود، والقانون الساري المفعول في المناطق المدنية دون غيرها من المناطق العسكرية.

 
 

                                                             
م دراسة في ظروف صدوره وموقف الجزائر منه، مجلة احاوار المتوسطي، 9190آيت حبوش حميد، قانون التجنيد الإجباري  -1

 .082-071م، ص ص 0298، سبتمبر 9، ع1المجلد 
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 1 مترل مهمة مزاب ومدرسة الآباء المنصرين :(20الملحق رقم )

 

 

                                                             
 مزاب والأهقار نمودجا(، مذكرة لنيلم )91الحاج امحمد، الحاج ابراهيم، المؤسسة التنصيرية في الصحراء الجزائرية ف نهاية القرن  -1

شهادة الماجستير في التاريخ الحديث والمعاصر، قسم التاريخ وعلم التاريخ، كلية العلوم الإنسانية والاجتماعية، جامعة قسنطينة 
 .311، الجزائر، ص 20
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 1: كنيسة وملحق لها(30الملحق رقم )

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
 .717م، ص 7118م، دار حلب، الجزائر، 0380 -م 0381خديجة بقطاش، الحركة التبشيرية الفرنسية  -1
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 1 1110 سبتمبر 11: ظهير (40الملحق رقم )

 

الذي نص على  1111سبتمبر  11وتبلورت الاقتراحات التي قدمها الجنرال هنريس في ظهير 
يعلم من كتابنا هذا أسماء وأعز أمره أنه لما كانت القبائل البربرية تتهارع دخول في طاعة "  مايلي:

عوايد خصوصة يجرون عليها أعمالهم من قديم جنابنا الشريف بسبب انتشار الأمن وكانت لهم 
ويصعب عليهم الخروج عليها وكان غرض جنابنا الشريف السعي فيما يسود به الأمن ويعم به الصلح 

 والاطمئنان يجرونه عليها من أعمالهم ومن أجله صدرنا أمرنا الكريم بما يلي:

الشريفة تبقى شؤونها جارية على مقتضى  يالتناأن القبائل البربرية الموجودة بإالفصل الأول: 
 قوانينها وعوايدها الخصوصية تحت مراقبة الحكومة.

تصدر قرارات من الصدر الأعظم مع الموافقة مع الكاتب العام لدى الدولة في  الفصل الثاني: 
 والضواب  ينطق على تلك القبائل والقوانين تعيين القبائل المتبعة العوايد البربرية كما يقع تعيين ما

 الصادرة بها والسلام".

 

 

 

                                                             
م، وانعكاساتها على المغرب العربي، دار الحكمة للنشر، 1181 -م 1381بوضرساية بوعزة، سياسة فرنسا البربرية في الجزائر  -1

 .83م، ص 0111الجزائر، 
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ر52111جوانرر50(:رظهيرر50لحق رقم ر الم

ر

المحافظة على مبدأ التحكيم: كلفت الحكم )الأحكام( بالنظر في القضايا المدنية طبقا للايزرف.  .أ
وأعطى الحق للأطراف المتنازعة في اللجوء إلى الحكم الثاني والثالث، إلا أنه لم يعط لهم الحق 

 بالاستئناف بعد اللجوء إلى الثالث.
جماعات من كل فخض من أفخاض القبيلة، وهي تتكون من أعيان ويرأس كل جماعة  تكويين  .ب

(، وقد لهذه 06رئيس منتخب الأعضاء شريطة أن يحظى بثقة السلطات المحلية الفرنسية القائمة )
للتدخل وحضور في النزاعات والقضايا المدنية القائمة بين الأفراد فعندما لاتصل  الهيئات الحق
نازعة إلى حل المشاكل القائمة بينها، وبعد اللجوء إلى المحكمين، تتدخل الجماعة الأطراف المت

وتدفع المتنازعين في التصالح، وفي حالة فشلها تعيين أحد المحكمين الذي يفصل القضايا أمامها 
 (.06بشكل نهائي )

وقرارتها تزوييد الجماعات. بمقرر مكلف بتدوين مداولاتها وعمليات الصلح التي تشرف عليها  .ج
    المحكمين باللغة الفرنسية.

                                                             
 .253بوضرساية، مرجع سابق، ص  -1
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 م6396ماي  60: ظهير (60) الملحق رقم

 الحمد للّه وحده

 السيد الشريف

يصبح بموجبه قانونيا مطبقا الأصول المرعية سير شؤون العدلية التالي في القبائل ذات العوائد 
 توجد فيها محاكم مكلفة بتطبيق القواعد الشرعية. البربرية التي لا

يعلم من كتابنا هذا أسماء اللّه وأعز أمره أنه حيث أن والدنا المقدس باللّه السلطان مولاي 
يأمر  2121نة شتنبر س 22الموافق  2330شوال عام  02يوسف قد أصدر ظهيرا شريفا مؤرخا في 

حيا في  النظام العرفي الجاري العمل به في القبائل التي استتب الأمن فيها وذلك فيه باحترام ومراعاة
 21ظهير شريف مؤرخ في الشريفة، حيث قد صدر الغرض نفسه  مصلحة رعايانا واطمئنان دولتنا

بتأسي قواعد خصوصية متعلقة بتفويت العقارات  2100يونيو سنة 21الموافق  2312عام شوال 
 شرعية.توجد فيها محاكم مكلفة بتطبيق القواعد ال الأجانب بالقبائل ذات العوائد البربرية التي لا

وحيث أن القبائل عديدة قد أدرجت منذ ذلك الحين بطريقة قانونية من طرف وزيرنا الصدر 
 نظامها العرفي. ومراعاةالأعظم في عدد القبائل التي ينبغي احترام 

في مباشرة  وحيث أنه أصبح الآن من المناسب تعيين الشروط الخصوصية التي ينبغي اتباعها
 يأتي: المذكورة أصدرنا أمرنا الشريف بماالعدلية والقضاء بين من ذكر مع احترام العوائد 

 الفصل الأول:

إن المخالفات التي يرتكبها المغربيون في القبائل ذات العوائد البربرية بإيالتنا الشريفة والتي ينظر 
 ناك من طرف رؤساء القبائل.ة نواحي مملكتنا السعيدة يقع زجرها هفيها لقواد في بقي

هو مقرر في الفصلين الرابع والسادس من ظهيرنا  أما بقية المخالفات فينظر ويقع زجرها طبق ما
 الشريف هذا.
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 الفصل الثاني:

الشريفة فإن الدعاوى  يالتناة باختصاصات المحاكم الفرنسوية بإالقواعد المتعلق أنه مع مراعاة
المدنية والتجارية والدعاوى المختصة بالعقارات أو المنقولات تنظر فيها محاكم خصوصية تعرف 

 )بالمحاكم العرفية( ابتدائيا أو نهائيا بحسب الحدود )المقدار( التي يجرى تعيينها بقرار وزيري.

الشخصية أو بأمور الإرث، وتطبق  كما تنظر المحاكم المذكورة في جميع القضايا المتعلقة الأحوال
   العوائد المحلية. في كل الأحوال

 الفصل الثالث:

محاكم تعرف بالمحاكم العرفية  ن استئناف الأحكام الصادرة من طرف المحاكم العرفية يرفع أمامإ
 ستئنافية وذلك في جميع الأحوال التي يكون فيها الاستئناف مقبولا.الإ

 الفصل الرابع:

ستئنافية المشار إليها تنظر أيضا في الأمور الجنائية ابتدائا ونهائيا بقصد زجر الإ ن المحاكمإ
المخالفات المشار إليها في الفترة الثانية من الفصل الأول أعلاه وكذلك زجر جميع المخالفات التي 

 يرتكبها أعضاء المحاكم العرفية التي يطوق باختصاصاتها الاعتيادية رئيس القبيلة.

 لخامس:الفصل ا

ستئنافية مندوب مخزني مفوض من طرف حكومة لدى كل محكمة عرفية ابتدائية أو إيجعل 
لي كل واحدة من المحاكم الذكورة كاتب مسجل يكون  المراقبة بالناحية التي يرع إليها أمره ويجعل أيضا

 مكلفا أيضا بوظيفة موثق.

 الفصل السادس:

ن المحاكم الفرنسية التي تحكم في الأمور الجنائية حسب القواعد الخاصة بها لها النظر في زجر إ
الجنايات التي يقع ارتكابها في نواحي البربرية مهما كانت حالة مرتكب الجناية ويجري العمل في هذه 

 ئية.المتعلقة ب المرافعات الجنا 2123غشت سنة  20الأحوال بالظهير الشريف المؤرخ في 
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 الفصل السابع:

مرهم إن الدعاوى المتعلقة بالعقارات إذا كان الطالب او المطلوب فيها من الاشخاص الراجع أ
 ختصاصات المحاكم الفرنسية المذكورة.للمحاكم الفرنسية فتكون من ا

 الفصل الثامن:

ة يقرارات وزيريه متوالأن جميع القواعد المتعلقة بتنظيم المحاكم العرفية وتركيبها وسير آمالها تعين ب
 تصدر بحسب الأحوال وما تقتضيه المصلحة والسلام .

قد سل هذا  2132ماي سنة 21ق المواف 2311ذي الحجة عام  21وحرر بالرباط في 
 مايو سنته. 21ذي الحجة عام الموافق  21الظهير الشريف في الوزارة الكبرى بتاريخ 

 محمد المقري

 ذن بنشرهاطلع عليه وأ

 1 .2132مايو سنة  03في الرباط 

 

                                                             
 .311-313بوضرساية، مرجع سابق، ص ص  -1
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 القرآن الكريم
 .91سورة النمل: الآية 
 .901سورة النحل: الآية 

 المصادر ولا:أ

 .م9001 لبنان، الدار التقدمية، ،9ط هل الجهاد،أتحاد بين عروة الإ ،رسلان شكيبأ .1
المملكة  مؤسسة هنداوي سي آي سي، المسلمون وتقدم غيرهم، تأخرلماذا  رسلان شكيب،أ .2

 .م9001 المتحدة،
المنجي : سلامية والسيادة الفرنسية ترجمةالقوميات الإ لشمالية تسيرفريقيا اإشارل أندري،  جوليان .3

سليم ومجموعة من الأساتذة، مراجعة: فريد السوداني، الدار التونسية تونس، الشركة الوطنية للنشر 
 .م9191، والتوزيع، الجزائر

مكتب المستندات  فلاس الحماية،إ الحماية،عهد  قصى قبل الحماية،المغرب الأ ستقلال،حزب الإ .4
 .م9199 المغرب، نباء،والأ
يام العرب والعجم أوالخبر  أتاريخ ابن خلدون )كتاب العبر وديوان المبتد خلدون عبد الرحمان، ابن  .5

 بيروت، دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع، ،1كبر(، جالبربر ومن عاصرهم من ذوي السلطان الأ
 .م9000

 م. 9002سجل مؤتمر جمعية العلماء المسلمين، دار المعرفة، الجزائر،  .6
محمد المؤيد  :جمةتر  ،م9191 - م9199 لى الاستقلالإالمغرب من الحماية  مان جورج،ليبس  .7
 .م9092 مل،منشورات الأ ،9ط
للاتصال المؤسسة الوطنية  تقديم وتعريب وتحقيق العربي الزبيري، المرآة،، عثمان حمدان خوجة بن  .8

 .م9009 الجزائر، والنشر،
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 الدار البيضاء، النجاح الجديدة، ،1ط الحركات الاستقلالية في المغرب العربي، الفاسي علال،   .9
 .م9001
 .م9009 الجزائر، دار القصبة للنشر، ليل الاستعمار،د فرحات عباس،  .11
ذكريات ومواقف   ،م9120 - م9190مذكراتي في الحركة الوطنية ما بين  بوبكر،أالقادري   .11

 .م9119 الدار البيضاء، النجاح الجديدة، ،9ط ،9ج ،وأحداث
 مكتبة النهضة المصرية القاهرة. ،زائرهذه هي الج ،حمد توفيقأالمدني   .12
 شركة بابل الرباط، ،9ط قصى،استها البربرية في المغرب الأفرنسا وسي ،المكي محمد الناصري  .13

 .م9119
 ،لحركة الوطنية التحريرية العربيةالتاريخ السياسي ل :كفاحمذكرات حياة   ،الوزاني محمد حسن  .14

 .م9122 ،بيروت ،للطباعة والتصوير مؤسسة جواد ،9ط ،9ج

 المقالات ثانيا:

، 9، ج99 ، المجلدالأغواطي أحمد بن أبي زيد، التعليم عندنا وحاجته إلى توحيد النظام،الشهاب  .1
 .م9199، ماي قسنطينة

جويلية  99، السنة الأولى 9العدد، الحميد، تعطيل السنة وإصدار الشريعة عبد باديس ابن  .2
 .م9199

، المجلد نسا له على نقض حكم الله  المنار، لا عذر لسلطان المغرب في اكراه فر رضا محمد رشيد .3
 .م9190ماي  91، 9، ج99
ماي  91، 2ج ،99لد ، المجرضا محمد رشيد، كتاب الوزير نص في إرادة إزالة الإسلام في المغرب .4

 .م9190
 .م9199، أوت ، السنة الأولى، تونس1العدد ، العقبي الطيب، الدين والاجتماع  .5
أوت  ،، السنة الأولى1العدد ، قردة محمد خير، الدين الإسلامي بين المبشرين والمبدعين، الشريعة .6

  .م9199
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، 9 ، المجلدمطلع شمسها، الشهابالعلم والمال شرطان أساسيان في الحياة والنوادي  لجنة التحرير، .7
 .م9199، ماي ، قسنطينة2الجزء 
 .م9192ماي  90، السلسلة الأولى، 992ع، ، البصائرالتعليم الميلي مبارك، التعليم  .8

 المراجعثالثا: 

 أ. باللغة العربية:

سلامي  دار الغرب الإ ،9ط ،9ج مام البشير الإبراهيمي،آثار الإ ،حمد طالبلإبراهيمي أا  .1
 .م9119 ،بيروت
حاج مسعود  تر: ،م9191 - م9299الجزائريون والمسلمون وفرنسا  ،شارل روبير آجرون .2

 .م9009 ،الجزائر دار الرائد للكتاب، ،9،جبكلي
دار  ،م9192 - م9290متعاونون ومجندون جزائريون في الجيش الفرنسي  ،بجاوي محمد صلاح .3

 .م9001 ،القصبة للنشر
 .م9009، الجزائر ،حلب دار ،م9299 - م9290التبشيرية الفرنسية الحركة  ،بقطاش خديجة .4
، سلامي بيروت، دار الغرب الإ9، طم9119ولغاية  للجزائر ، التاريخ السياسيبوحوش عمار .5

 . م9119
 .م9099 ،، دار تفتيلت للنشرفرنسي وسياسة الفرنسة في الجزائر، الاستعمار البوخاوش سعيد .6
وانعكاساتها على المغرب ، م9190 - م9290، سياسة فرنسا البربرية في الجزائر بوعزة بوضرساية .7

 .م9090 ،العربي، دار الحكمة للنشر، الجزائر
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الأنيس للطباعة والنشر والتوزيع،  ، منشورات9لى البندقية، طإجرار كفاح، زوايا ثائرة من اللوحة  .8
 .م9099، الجزائر
-الاستشراق  -، أحنكة المكر الثلاث ومخاوفها التبشير حنبكة الميداني، عبد الرحمان حسن .9

 .م9000 ،، دار القلم، دمشق2الاستعمار، ط
ق، دمش، م9191 - م9192، تنظيم الحماية الفرنسية في المغرب خير محمد فارس .11

 .م9199
 منطقة افريقيا ما وراء ، دراسة حركات التبشيرية والتنصير فيالهادي وهلال عمار داليال  .11

 .م9009، لمصرية اللبنانية، القاهرة، الدار ا9ط ،الصحراء
  م9119 - م9290، السياسة الثقافية الفرنسية بالجزائر أهدافها وحدودها ريسلير كميل .12

 .م9091، ر كتابات جديدة للنشر الإلكتروني، دا9، طترجمة وتعريب: نذير طيار
عات الجامعية، ديوان المطبو ، ستعمار والتحرر في افريقيا وآسيا، تاريخ الاالحميد زوزو عبد .13

 .م9001، الجزائر
، دار الغرب 9، ط9ج ،م9129 - م9290، الحركة الوطنية الجزائرية الله أبو القاسم سعد .14

 .م9119، لبنان - لامي، بيروتسالإ
، دار الغرب 9، ط9ج ،م9129 - م9290، الحركة الوطنية الجزائرية الله أبو القاسم سعد .15

 .م9119 ،لبنان -، بيروت سلاميالإ
، دار الغرب 9، ط2ج ،م9129 - م9290، تاريخ الجزائر الثقافي الله أبو القاسم سعد .16

 .م9112، سلامي، بيروتالإ
، دار الغرب 9، ط9، جم9192 - م9290، تاريخ الجزائر الثقافي سعد الله أبو القاسم .17

 .م9112، مي، بيروتسلاالإ
، دار الغرب 9، ط1، جم9192 - م9290، تاريخ الجزائر الثقافي الله أبو القاسم سعد .18

 .م9112، بيروت، سلاميالإ
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دار الغرب ، 9، ط2، جم9192 - م9290، تاريخ الجزائر الثقافي الله أبو القاسم سعد .19
 .م9112 ،بيروتسلامي، الإ
 ،سلامي، بيروت، دار الغرب الإ9، ط2الجزائر، ج، أبحاث وآراء في تاريخ الله أبو القاسم سعد .21

 .م9112
 - م9299، السياسة الاستعمارية في منطقة القبائل ومواقف السكان منها مزيانسعيدي  .21

 .م9090، دار سنجاق الدين للكتاب، 9، ط9، جم9192
 م9219 - م9219جيري في الجزائر لافي، النشاط التنصيري للكاردينال سعيدي مزيان .22

 .م9001، الشروق للطباعة والنشر والتوزيع، الجزائر، دار 9ط
، لغة كل أمة روح ثقافتها، دار الشهاب للطباعة والنشر، عبد الكريم محمد الجزائري )بن( .23

 .م9121الجزائر، 
دار ، م9191 - م9222، السياسة الفرنسية في الصحراء الجزائرية عميراوي أحميدة وآخرون .24

 .م9001، الهدى، الجزائر
: عبد القادر الشاوي تعمار حصيلة السيطرة الاستعمارية، ترعياش ألبير، المغرب والاس .25

 .م9119، ر، الخطابي للطباعة والنش9وآخرون، جريدة المناضل، ط
 ق.م292لى خروج الفرنسيين )إريخ الجزائر من عهد الفينيقيين ، المختصر في تافركوس صالح .26

 .م9009، لجزائر، ا(، دار العلوم للنشر والتوزيعم9119 –
، هد الملكي للبحث في تاريخ المغرب، المع9القبلي محمد، تاريخ المغرب تحيين وتركيب، ط  .27

 .م9009الرباط، 
 .م9099، ، الدار العثمانية، الجزائر9،جملحمة الجزائر الجديدة قليل عمار، .28
ؤسسة الوطنية للاتصال ، طبع الم تاريخ الجزائر الحديث والمعاصر، قضايا ودراسات فيقنان جمال .29

 .م9112ئر، ، وحدة الطباعة بالرويبة، الجزاشهاروالنشر والإ
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فريقيا السوداء، منشورات كلية الدعوة إالعزيز، التنصير والاستعمار في  الكحلوت عبد  .31

 .م9119، سلامية الجماهيرية العظمى، طرابلسالإ
، عالم المعرفة للنشر 9ج، م9121 - م9290، تاريخ الجزائر الحديث والمعاصر لونيسي رابح .31

 .م9002، والتوزيع، الجزائر
، مركز دراسات الوحدة 9ط، ستعمار في المغرب العربيية والإالحركات الوطن ،مالكي أمحمد .32

 .م9112 ،العربية
لى أيام إخلال شخصية الأستاذ علال الفاسي ، الحركة الوطنية المغربية من الحميد سي عبدرنيالم  .33

 .م9192، الرسالة، الرباط )المغرب(، مطبعة ستقلالالإ
 مفدي زكرياء، مؤسسة، حمد حمديأ جمع وتحقيق: الجزائرية،تاريخ الصحافة  مفدي زكرياء، .34

 .م9009 الجزائر،
المغرب، ليبيا،  ،، تونسفي تاريخ المغرب الحديث والمعاصر: الجزائر، المرجع الله المقلاتي عبد  .35

 .م9099، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر
، دار الفرنسية بداية من القرن العشريندارة لتوارق بين السلطة التقليدية والإ، اهرموني حسين .36
 .م9090، علام ، الجزائرمسة للطباعة والنشر والتوزيع والإالش
، ديوان المطبوعات الجامعية، 9راسات في تاريخ الجزائر المعاصرة، ط، أبحاث ودهلال عمار .37

 .م9092، الجزائر
خرون، تر: عبد الغني أبو الغرم وآ ،لكية والنخبة السياسية المغربية، أمير المؤمنين المبوري جونواتر  .38

 .م9099(، ، مؤسسة الغني، الرباط )المغرب9ط
مطبعة ، 9، طم9191 - م9199ستعمار الفرنسي لإ، فاس في عهد االحميد الورديغي عبد  .39

 .م9119، المعارف الجديدة، الرباط
 .م9000 ،الرياض ،، مكتبة العبيكان9، طسماعيل أحمد، تاريخ العالم العربي المعاصرإياغي  .41

 



 البيبليوغرافياقـائـمة 

011 

 

 
دار الأمل، ، م9129 - م9190في منطقة القبائل  والإصلاحية، الحركة الدينية يسلي مقران .41

 .م9009الجزائر، 

 :ب. باللغة الفرنسية

1. Paul Azan, les grands soldats de l’algerie,publication de 

comité national métropolitain du centenaire de l’algerie. 

 المجلات : رابعا

في ظروف صدوره وموقف الجزائر دراسة  م9199جباري ، قانون التجنيد الإحبوش حميد آيت .1
 .م9092، سبتمبر 9ع، 1، المجلد منه، مجلة الحوار المتوسطي

مجلة  م9191 - م9190، المسألة الثقافية لدى الحركة الوطنية المغربية السلطانية بابة حورية .2
 .م9090، سبتمبر 91ع، 90الأحياء، المجلد 

ستعمارية، مجلة الجزائر خلال الفترة الإ، نشاط المبشرين وأهم المناطق التنصيرية في بلعربي خيرة .3
 .م9092، 9ع، الحقيقة

 .م9091، 9، عالقادر، لافيجيري والتنصير في الجزائر، مجلة الآفاق العلمية بوتشيشة عبد .4
 - م9199، التناقضات )داريةالبنايات الإة، التأسيس ، مكناس المدينة الجديدبوزياني قدور .5

 .م9111 ،، مكناسنسانية، كلية الآداب والعلوم الإ99العدد، مجلة مكناس ،(م9191
ظهور الحركة البربرية في الجزائر، المجلة ، جمعية العلماء المسلمين وموقفها من الكريم عبد فبوصفصا .6

 .م9119، جويلية 12-19العدد ،التاريخية المغاربية
بالمغرب على مصر وبعض البلدان العربية  9190ماي  91بوفروك فاتح، صدى الظهير البربري  .7

، قسم التاريخ، جامعة 9092، جانفي 1من خلال جريدة الفتح، المجلة المغاربية للمحفوظات، العدد
 عنابة.
، المجلة 99ع ،مجلة عالم المعرفة ،لاستيطان الأجنبي بالمغرب الأقصى، االملك خلف التميمي عبد  .8

 .م9129، نوفمبر الوطنية للثقافة والفنون والآداب، الكويت
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المغرب الأقصى نموذجا(، مجلة ستعمار )المغاربية في مقاومة الإ، دور الصحافة بونعامة أحمد .9

 .م9090، سبتمبر 9العدد، 2، المجلد ريخيةالبحوث التا
لى مسألة إمن قمة المخزن وتكريس شرعيته  لزوايا والطرق الصوفية في المغرب، االحادك القاسم  .11

 .م9099، سبتمبر 9العدد، لة الدراسات والبحوث الاجتماعية، مجالمستعمر ومهادنته
لة العلوم ، مجتعليمية الجزائرية، أساليب ووسائل التنصير في المؤسسات الحواوسة جمال .11

 .م9092، 92 العدد، نسانيةجتماعية والإالإ
مارس ، 9العدد ،حتلال الفرنسي، دور المكاتب العربية في توطيد أركان الإسليماني عبدالقادر .12

 .م9099
لصعبة في الاختيارات ا أو تجنيس اليهود م9290 أكتوبر 92، قانون كريميو الشيخ فطيمة  .13

 .م9099مارس  ،92-99العدد ،ظل الهيمنة الاستعمارية، مجلة الحوار المتوسطي
الحدث  م9190ل المغرب أوت لى شماإة التاريخية للأمير شكيب أرسلان ، الزيار لباز الطيب .14

 .م9099، ديسمبر 2العدد، ونتائجه، مجلة أنسنة للبحوث والدراسات
ها في المخطط الاستعماري الفرنسي، المجلة التاريخية ، سياسة التنصير ودور مرغيت محمد .15

 .م9091، سبتمبر 2العدد، الجزائرية

 : الأطروحات خامسا

سلامية، ل الدكتوراه في العلوم الإ، أطروحة لنيلفكر المقاصدي عند محمد رشيد رضا، ابرهاني منوبة .1
 .م9009 - م9001 ،جامعة الحاج لخضر، باتنة

 ، مذكرة ماجستير فيتقليدي، الصحافة العربية في الجزائريين التيارين الإصلاحي والبلحاج صادق .2
 .م9099 - م9099، تاريخ الجزائر الثقافي والتربوي، جامعة وهران
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 ،م9192 - م9190، الظهير البربري في المغرب الأقصى من خلال مجلة المنار بوفروك فاتح .3
، 09غرب في الفترة الحديثة والمعاصرة، جامعة الجزائرمذكرة ماجستير في تاريخ العلاقات بين المشرق والم

 .م9099 - م9090
ائرية في نهاية القرن التاسع ، المؤسسة التنصيرية في الصحراء الجز الحاج أمحمد حاج ابراهيم)ال( .4

، جامعة ستير في التاريخ الحديث والمعاصر، مذكرة لنيل شهادة الماجار نموذجاهق: مزاب والأعشر
 .م9099 - م9099، 09قسنطينة 

للاستعمار الفرنسي في كل من الجزائر والمغرب من خلال التعليم  الثقافية، المقاومة داود أحمد )بن( .5
علوم في التاريخ الحديث والمعاصر، جامعة أحمد أطروحة لنيل شهادة الدكتوراه  ،م9192 - م9190

 .م9099 - م9091، 09، وهران بن بلة
، دراسة في فكره السياسي م9121 - م9211، شكيب أرسلان عمايرة محمد سالم أحمد .6

 .م9000، ، الأردنراه في التاريخ، الجامعة الأردنيةحة لنيل الدكتو أطرو 
 م9290، جهود علماء الجزائر في الرد على التنصير إبان الاحتلال الفرنسي قرناب عبد الرؤوف .7
، بن يوسف بن خدة، 09، جامعة الجزائر ل الماجستير في العلوم الإسلاميةمذكرة لني ،م9119 -

 .م9099 - م9092
 م9192 - م9190، الحركة الإصلاحية في منطقتي الزيبان وميزاب سنتي عبد القادر قوبع  .8

 .م9002 - م9009،يل الماجستير في التاريخ المعاصر، جامعة الجزائرمذكرة لن
قوبع عبد القادر، الحركة الاصلاحية في منطقة الحماية الفرنسية بالمغرب الأقصى بين سنتي  .9

، قسم التاريخ، كلية شهادة دكتوراه العلوم في التاريخ المعاصر ، رسالة مقدمة لنيل9191 -9199
 م.9092 -م9099، 09العلوم الانسانية والاجتماعية، جامعة الجزائر 

لدكتوراه في علم النفس ، أطروحة لنيل افي منطقة القبائل أسبابه وعوامله، التنصير مخلوف ساجية .11
 .م9092 - م9099، الجزائر، 09، جامعة الجزائر جتماعيالإ
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تأثيراتها  م9290 - م9992الطرق الصوفية بالجزائر في العهد العثماني  ،الحكيم مرتاض عبد .11
 ،لوم في التاريخ الحديث والمعاصر جامعة أحمد بن بلة، وهران، أطروحة لنيل الدكتوراه عالثقافية والسياسية

 .م9091 - م9099
 

 
 التفكك وإعادة الإنتاج، القرن العشرين بين، السلطة المركزية في المغرب مطلع هرتان محمادي .12

 .م9001، دكتوراه في الحقوق، جامعة الحسن الثاني، الدار البيضاء

 : المواقع الإلكترونية سادسا

والدارجة صناعة استعمارية فرنسية، لقاء مع الدكتور لى البربرية الدعوة إ ،مقال ليلى مصلوب .1
على  ،م9099فيفري  99  تاريخ الولوج ،م90/02/9092 ،مصطفى نويصر، جريدة الشروق

  ine.com)(echoroukonl الرابط:
 ،م9091( مقال حسن بن أحمد، الطريقة القادرية البودشيشية، نفحات الطريق )موقع صوفي .2

  tarik.com)-(nafahat :على الرابط ،م9099أفريل   09 تاريخ الولوج

 

https://www.echoroukonline.com/%d8%a7%d9%84%d8%af%d8%b9%d9%88%d8%a9-%d8%a5%d9%84%d9%89-%d8%a7%d9%84%d8%a8%d8%b1%d8%a8%d8%b1%d9%8a%d8%a9-%d9%88%d8%a7%d9%84%d8%af%d8%a7%d8%b1%d8%ac%d8%a9-%d8%b5%d9%86%d8%a7%d8%b9%d8%a9-%d8%a7%d8%b3
https://www.nafahat-tarik.com/2015/06/boutchichiya.html
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 ملخص:

حاولت فرنسا منذ دخولها إلى الجزائر والمغرب الأقصى فرض هيمنتها الشاملة عليهما في أسرع  
وقت ممكن، ولأجل ذلك لجأت إلى محاولة إحداث شرخ بين مكونات هذين المجتمعين وخلق ثغرة 

هذه الأخيرة تمثلت  تمكنها من الإيقاع بين العرب والبربر، في إطار ما يطلق عليه بالسياسة البربرية،
في مظاهر استعمارية باستصدار القوانين والمراسيم ومحاربة اللغة العربية وتشجيع اللهجات الدارجة 
والبربرية، كما سعت إلى تمسيح سكانها عن طريق العمليات التبشيرية، ونظرا لخطورة هذه السياسة 

الجماهير المشرقية بمختلف الوسائل  واجه الشعبين الجزائري والمغربي بكل قوة، وقد آزرهم في ذلك
لاسيما الصحافة التي لعبت دورا كبيرا وحاسما في الدفاع عن الشعب المغاربي، وكانت في مقدمتها مجلة 

 المنار لصاحبها محمد رشيد رضا.
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Summary: 

 France tried to enter Algeria and Morocco to impose its 

total domination over them as soon as possible, And for that, 

she resorted to an attempt to create a rift between the 

components of these two societies and to create a gap that 

would enable them to fall between the Arabs and the Berbers, 

Within the framework of the so-called barbaric policy, the 

latter represented colonial manifestations by issuing laws and 

decrees, fighting the Arabic language, and encouraging 

vernacular and barbaric dialects, It also sought to anoint its 

inhabitants through missionary operations, And in view of the 

gravity of this policy, he confronted the Algerian and 

Moroccan people with full force, He supported them in this by 

the Levantine masses by various means, especially the press, 

which played a large and decisive role in defending the 

Maghreb people, It was in the forefront of Al-Manar 

magazine, owned by its owner, Muhammad Rashid Rida. 



 


